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  العراق 
یرانوسیاسة حسن الجوار تجاه تركیا    وإ

Iraqi good neighbors policy toward 
turkey and Iran  

  د. سعد حقي توفیقأ.
  كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد

  المقدمة
العلاقـات الدولیـة، ي مـة فـهمیاسة حسن الجـوار مـن المواضـیع الموضوع س یعد

 إطـار فـيتنـدرج ، و یر العلاقـات بـین دول متجـاورةتطـو سیاسة تعمل على تنمیة و  أنهاإذ 
بمرحلــة  الآنن العــراق یمــر إ التعــاون فــي العلاقــات بــین الــدول وتنبــذ سیاســة الصــراع.

یسـود  أنبناء تجربة سیاسیة جدیدة في الـداخل، ولهـذا فـان الجدیـد ینبغـي  تتطلبجدیدة 
دســتور العــراق  أكــد متمــثلاً فــي تبنــي سیاســة حســن الجــوار. لقــد أیضــاسیاسـته الخارجیــة 

فــي مادتــه الثامنــة علــى مبــدأ حســن الجــوار فــي علاقــات العــراق الخارجیــة  2005للعــام 
یـرانن تركیـا إ سیاسـته الخارجیـة. أركـانمـن  أساسـیاركنـاً  أصبحمما یعني انه  دولتـان  وإ

حجــم  بمعــاییرالــدول المتوســطة وصــف نطلــق علیهمــا  أنكبیرتــان فــي المنطقــة ویمكــن 
 أیضــا إقلیمیــةقــات الدولیــة، ولهمــا قــوة عســكریة وبشــریة كبیــرة وتــأثیرات الــدول فــي العلا

وبمـا قـاز. والقو  الأوسـطالشـرق  كبـرى فـيال الإقلیمیةضعهما في مرتبة القوى یمما یمكن 
یمــر بمرحلــة تطــور مهــم فــي بنــاء الدولــة و  ،والأعــراقراق دولــة متعــددة المــذاهب العــ أن

 إطــار فـي ، فــان سیاسـة حســن الجـوار تنــدرجاطیـةوالمؤسسـات السیاسـیة والتجربــة الدیمقر 
تــنعكس ایجابیــاً علــى بنــاء هــذه التجربــة  أنبنــاء علاقــات خارجیــة فاعلــة ونشــطة یمكــن 

والاســـتقرار والتنمیـــة  الأمـــنوتســـاهم فـــي تطـــور العملیـــة السیاســـیة وتعمـــل علـــى تحقیـــق 
یـــرانسیاســـة حســـن الجـــوار تجــاه تركیـــا  أنوالحـــق  الاقتصــادیة. المرحلـــة  لیســـت ولیـــدة وإ

نمــاالحالیــة،  فــي الماضــي  الــدول الثلاثــةحیــث ارتبطــت ممارســات ســابقة. امتــداد لهــي  وإ
حلـــف  امنیـــاً وعســـكریاً وسیاســـیاً فـــيا معاهـــدات صـــداقة، فضـــلاً عـــن ارتباطهـــبمواثیـــق و 
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علـى  الضـوء إلقـاء إلـىى فـي هـذه الدراسـة : وعلیه سنسع1955عام اد الذي تأسس بغد
مكانیسیاسة حسن الجوار    والدولیة. والإقلیمیةتحقیقها في ظل الظروف الداخلیة  ةوإ

  : العراق وسیاسة حسن الجوارأولا
  أ: معنى سیاسة حسن الجوار

سیاســــة حســـن الجــــوار تعنـــي "العمــــل مـــن اجــــل إنمـــاء وتطــــویر التعــــاون  تعنـــي
بــین الــدول المجــاورة لبعضــها الــبعض جغرافیــاً وان تقبــل بعــض  والأمــنوتحقیــق الســلام 

ــــىالتــــي تقضــــي بعــــدم اللجــــوء  الالتزامــــات ــــى  إل علاقــــات  إقامــــةالحــــرب، وان تعمــــل عل
العــــدل وان تعمــــل علـــــى ســــیادة العدالــــة وتحتـــــرم بنزاهــــة كافـــــة  أساســـــهاصــــریحة بینهــــا 

سیاسـة ال إلـى سیاسـة حسـن الجـوارأصـول ترجع و  .1لمعاهداتالالتزامات المترتبة على ا
ن القــرن الماضــي بهــدف تحســین الثلاثینــات مــعقــد اتبعتهــا الولایــات المتحــدة فــي التــي 

احتـــرام الجـــار الـــذي بتلـــك السیاســـة اللاتینیـــة. وكانـــت تعنـــي  أمریكـــاعلاقاتهـــا مـــع بلـــدان 
یحترم التزاماته ویحترم قدسیة الاتفاقات التي یبرمها مـع عـالم الجیـران. وعلـى الـرغم مـن 

جـاً جدیـداً نه فعلیـا أصـبحتنهـا لكبهذه السیاسـة فـي البدایـة،  اقصودمالعالم كله كان  أن
ــــدان  ــــة بل ــــة كبلــــدان صــــدیقة متســــاویة فــــي الحقــــوق مــــع الولایــــات  أمریكــــالمعامل اللاتینی

التغلـــب علـــى آثـــار نصـــف قـــرن مـــن ان الهـــدف مـــن سیاســـة حســـن الجــوار المتحــدة. وكـــ
المــــرارة التــــي خلفتهــــا سیاســــة الولایــــات المتحــــدة وســــیطرتها التجاریــــة وتــــدخلها السیاســــي 

ات المتحــدة مــدة الولایــ أنهــت . وبموجــب هــذه السیاســةنبلــداتلــك الوالعســكري فــي شــؤون 
 هــانــت مــن زیــادة التجــارة معوتمك ،اللاتینیــة أمریكــابلــدان شــؤون فــي  هاتــدخلطویلــة مــن 

نشاءعن طریق خفض التعریفات الكمركیة بالتفاوض    .2بنك الصادرات والواردات وإ
  ب: مرجعیات سیاسة العراق لحسن الجوار

 تعــود فــي جانــب منهــا إلــى الجــوار مــن مرجعیــات سیاســة العــراق لحســن تســتمد
كـد مصـطفى ، حیـث أ1931یـا فـي تمـوز ترك إلـىملـك العـراق  الأولزیارة الملك فیصـل 

ر مــع دول تورك الــرئیس التركــي آنــذاك علــى ضــرورة قیــام سیاســة حســن الجــوااتــأكمــال 
داخل سیاســة الســلم فــي الــالعــراق حیــث كانــت تركیــا آنــذاك تنــتهج  الجــوار كافــة ولاســیما

بـین العـراق وتركیـا  میثـاق سـعد آبـاد ویعـود جانـب أخـر مـن تلـك السیاسـة إلـى .3الخارجو 
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یــران ، حیــث 1937تمــوز  8 آبــاد فــي طهــران فــي فــي قصــر ســعدالموقــع  وأفغانســتان وإ
  :هذه الدول على أكدت
  الامتناع المطلق عن أي تدخل في شؤونهم الداخلیة. .1
 حرمة الحدود المشتركة. .2
ــــة ولهــــا علاقــــة التشــــاور فیمــــا یخــــ .3 ص كــــل الاختلافــــات التــــي لهــــا صــــبغة دولی

 بمصالحهم المشتركة.
 الامتناع عن العدوان. .4

 24ق الســلمیة فـــي لافــات بـــین الــدولتین بــالطر معاهــدة حــل الخ إیـــرانوقــع العــراق مــع و 
 الأولــىفــي مادتهــا  أكــدتالتــي  1937تمــوز  18معاهــدة الصــداقة فــي و ، 1937تمــوز 

مبراطوریــةاق "یســود فیمــا بــین مملكــة العــر  وكــذلك فیمــا بــین رعایــا الــدولتین، ســلم  إیــران وإ
 29فــي  معاهــدة صــداقة وحســن الجــوارالعــراق وتركیــا ووقــع  .4تتغیــر دائــم وصــداقة لا

علــى "احتــرام الطــرفین احــدهما الآخــر وكــذلك منهــا  الأولــىالمــادة  كــدت، أ1946آذار 
لتــدخل فــي الشــؤون الداخلیــة سیاســة عــدم ا بإتبــاعالحــدود الفاصــلة بــین البلــدین والتعهــد 

التـي مرجعیة سیاسة حسن الجـوار بالنسـبة لبلـدان العـالم الثالـث ، هذا إلى جانب 5للآخر
بشـــأن التبـــت وتقـــوم علـــى  1954نیســـان  20فـــي  الصـــینیة -لمعاهـــدة الهندیـــةا أكـــدتها
  الآتیة: الأسس
  .أراضیهماالاحترام المتبادل لسیادة الدولتین وسلامة  .1
 عدم الاعتداء. .2
 م التدخل في الشؤون الداخلیة.عد .3
 المساواة والمنفعة المتبادلة. .4
 التعایش السلمي. .5

فــــي الــــبلاغ  وأدرجــــتالبلــــدین المــــذكورین فـــي علاقاتهمــــا المتبادلــــة  اوقـــد تبنتهــــا حكومتــــ
كــل مــن حكــومتي هــذه المبــادئ  أقــرتوقــد  .1954حزیــران  28المشــترك الصــادر فــي 

 احكومتـو  ،ا المشـتركةمـلعلاقاته أساسـاهـا واعتبرت 1954حزیـران  29الصین وبورما فـي 
 17وبورمـــا فـــي  یوغســـلافیا اوحكومتـــ، 1954 الأولكـــانون  22یوغســـلافیا والهنـــد فـــي 
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ــــال فــــي  اوحكومتــــ، 1955كــــانون الثــــاني  قــــد أقــــرت هــــذه . 1955آب  1الصــــین والنیب
اندونیســیا ولاوس و وفــي مقــدمتها الصــین والهنــد وبورمــا  الآســیویةمعظــم الــدول  المبــادئ

 وأفغانســتانودیـا وســوریا ومصـر والعــراق والـیمن والمملكـة العربیــة السـعودیة بفیتنـام وكمو 
اســـتوحى مـــؤتمر و  لعلاقاتهـــا الدولیـــة. أساســـاواعتبرتهـــا  ،بولنـــدة ویوغســـلافیا فضـــلا عـــن

ه وقراراتــه مــن هــذه المبــادئ ئــمباد 1955نیســان  18ي المنعقــد فــي بانــدونغ الافروآســیو 
  .6الخمسة

: العوامل یرانالتي تؤثر على سیاسة العراق لحسن الجوار تجاه تركیا  ثانیاً   وإ
  القضیة الكردیة . أ

ــــالمــــن أهــــم القضــــایا التــــي تشــــغل  القضــــیة الكردیــــةتعــــد  یــــرانتركیــــا  ب ي فــــ وإ
ن كردیـــة فـــي كـــلا الــدولتین وظهـــور حركـــات عصـــیا أقلیــةوجـــود لعلاقاتهمــا مـــع العـــراق 

 في العـراق علـى حقـوقهم لا رادالأكفیه . وفي الوقت الذي حصل هماكردیة ضد حكومتی
یــرانتركیـا  أكــرادیـزال  فـدرالي كــردي فــي  إقلــیمظهــور  إنمحرومــون مـن هــذه الحقـوق.  وإ

موضــوع قیــام دولــة مســتقلة فــي شــمال العــراق یقلــق كثیــراً  الأكــراد إثــارةشــمال العــراق أو 
لتركیـة لحكومـة اممـا كـان حـافزا ل أكرادهمـا إلى الأمرانتقال  خشیة منهاتین الحكومتین 

كردیــة  أقلیــةســوریا حیــث تعــیش فیهــا وحتــى  إیــرانمزیــد مــن التعــاون والتنســیق مــع  إلــى
الحكومة التركیـة شـعرت بورطـة  إناحتمالاته المستقبلیة. بالوضع العراقي و  حتماستتأثر 

العــراق فــي ظــل النظــام الســابق بــل ومســاعدتهم فــي  أكــرادعلاقــات مــع  إقامــةكبیــرة فــي 
 1991عـام قبـل احـتلال العـراق تنطلـق  الأمریكیـةنت الطـائرات كا، حیث أنفسهمحمایة 

نـع الجـیش العراقـي مـن الاقتـراب مـن شـمال خـط من قاعدة انجرلیـك فـي جنـوب تركیـا لم
العـــراق لضـــمان  أكـــرادالتواصـــل مـــع  إلـــى فـــي الوقـــت نفســـه، وســـعت تركیـــا 38العـــرض 

مسـاعیها  فـيعادي لهـا تركیا في الخندق الم أكرادیكون ولكي لا م، مستقبل العلاقة معه
ــــول  لإیجــــادالرامیــــة  ــــة هــــإ .7العــــراق لأكــــرادالحل ــــق الحكومــــة التركی انطــــلاق  ون مــــا یقل

مــن كردســتان العــراق لاســیما بعــد الاحــتلال.  PKKنشــاطات حــزب العمــال الكردســتاني 
اكبـــر تهدیـــد  هق، وتعـــدللعـــرا الأمریكـــيتخشـــى الحكومـــة التركیـــة مـــن نتـــائج الاحـــتلال  إذ

تركیـا  ظهـرتوأدولـة كردیـة محتملـة فـي شـمال العـراق.  قیـام خشیة مـن لهابة أمني بالنس
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 كــراد العــراقوأالولایــات المتحــدة  بــینها عــن التحــالف الوثیــق عــدم رضــا الإطــارفــي هــذا 
 يحـــزب العمـــال الكردســـتان التـــي یقـــوم فیهـــا إیـــرانتوثیـــق علاقاتهـــا مـــع  إلـــىمـــا دفعهـــا م

PJAK الـذي دفـع كـل  الأمـر یـةالحدود تهایشن الهجمات على مراكز شـرط، و بنشاطات
یرانمن تركیا  مـرة فـي تـاریخ البلـدین تحـدث عملیـات  ولأولزیـادة التقـارب بینهمـا،  إلـى وإ

  .8عسكریة مشتركة بینهما
فــي لمتجــاورة وحــق كــل بلــد فــي المنطقــة بــین الــدول ا الأمنــيالتــداخل  أنوالحــق 

بعضـها عـن عـن أو التباعـد  یانـاأحالتعاون فیمـا بینهـا  إلىیدفع هذه الدول  ،تحقیق أمنه
یـرانوتركیــا  ،أخــرى أحیانــاالـبعض  جارتــان تربطهمــا حــدود مشـتركة تزیــد مســافتها عــن  وإ

المشـــكلة  أنفـــي المنطقـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن  اثقلهـــ اخمســـمائة كیلـــومتر وكـــل منهمـــا لهـــ
یــــرانالكردیـــة تشــــكل مثلثــــاً بــــین ســــوریا  لان  الأكبــــرالقلــــق التركــــي هــــو  أن إلاوتركیــــا  وإ

لـذلك  هـا،شـمل منطقـة واسـعة منتال الكردي في تركیـا أوسـع واكبـر و شاطات حزب العمن
ن یبحثـوا عـن حلفـاء من أ اناتهم الكبیرة من هذه المشكلةبعد مع الأتراكبد للقادة  كان لا
ذ و  .9امواجهتهـلهـم ل سـیمهد الطریــق  إیـران إضـعاف إلـىأي تحـول یــؤدي  أنتـرى تركیـا إ
بشــكل  إیــرانلمعارضــة أي هجــوم ضــد  هــذا القلــققــد دفعهــا فقیــام دولــة كردســتان،  أمــام

 إبـداءبهـذا القلـق التركـي وقامـت باتخـاذ عـدة خطـوات مـن شـأنها  طهـران وشعرتعلني. 
شــباط  21فــي بــین البلــدین حســن نوایاهــا تجــاه تركیــا، وكــان أهمهــا توقیــع معاهــدة أمنیــة 

رحبـت تركیـا و  .لإرهـاباومواجهـة  همـاوالعسـكري بین الأمنـيحجم التعـاون  لزیادة 2006
هـــذه  أنضـــد مواقـــع حـــزب العمـــال الكــردي فـــي شـــمال العـــراق رغـــم  الإیرانیـــةبالهجمــات 
تشـــعر بالنـــدم تركیـــا  أنویـــرى الـــبعض  .10اعتـــراض الحكومـــة العراقیـــة أثـــارتالهجمـــات 

 تهمنمــا وافقــت علــى حمــایحیتكــوین نــواة دولــة كردیــة علــى كــراد العــراق ها لأعلـى تشــجیع
وبریطانیـــة  أمریكیـــةشـــمال العـــراق بواســـطة طـــائرات فـــي ظـــر الجـــوي منطقـــة الح بإقامـــة

موافقــة تركیــا علــى ذلــك  . وجــاءت1991تنطلــق مــن قاعــدة انجرلیــك الجویــة فــي العــام 
ـــذین اســـتفادوا مـــن منطقـــة حظـــر الطیـــران بمنـــع أي وجـــود مســـلح  أكـــرادیقـــوم ل العـــراق ال

د فیها ضد تركیـا. وقـد بناء قواع أوملاذاً لهم  وعدم جعل المنطقة PKKلعناصر حزب 
شـاركة فـي سـلطة كردسـتان ن بشـأن المیالكـردی نیت الولایـات المتحـدة اتفـاق الـزعیمضمن
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جویـد رفضـت هـذا الاتفـاق خشـیة مــن أن حكومـة بلنـد لكـدولـة فدرالیـة.  إطـار فـيالعـراق 
ؤثر ســـلباً علـــى تـــقیـــام ســـلطة كردیـــة عراقیـــة  إلـــىالعراقیـــة ممـــا یـــؤدي  الأراضـــيتقســـیم 

  .11كردیةمشكلتها ال
للعـراق،  الأمریكـيلقد تـوترت العلاقـات بـین الولایـات المتحـدة وتركیـا قبیـل الغـزو 

 إذ. الأزمــة حــلقامــت تركیــا بمســاعیها ل حتــىســلباً علــى العلاقــات بینهمــا وانعكــس ذلــك 
هواجس تركیا من قیام حكومة كردیة فـي شـمال العـراق، لاسـیما مـع  الملف العراقي یثیر

علـــى حقـــوق واســـعة للحكـــم الـــذاتي، واتضـــح هـــذا مـــن خـــلال  للحصـــول الأكـــرادتشـــجیع 
 إلـــیهمالولایـــات المتحـــدة وجهـــت  أن الأتـــراكشـــعر ، حیـــث ضـــم كركـــوك الأكـــرادمحاولـــة 
تطـورات  فـي تركیـاوحصـلت  .12المتمركـزین فـي شـمال العـراق الأكـراد عن طریـقضربة 
حقــق  لتــيا 2007تمــوز  22فـي  عــد الانتخابــات التشــریعیةلمشــهد الكـردي بفــي اجدیـدة 
 التــيالعدالــة والتنمیــة حــزب ة قائمــ: الأول: رقینیــعــن ط فیهــا نجاحــات واضــحة الأكــراد

التـــي حصـــل علیهــــا  )341(الــــ ) مقعـــداً مـــن مجمــــوع المقاعـــد 88هـــا علـــى (فیحصـــلوا 
مـا م) مقعـداً 24علـى ( هـاحصـلوا منالتـي مسـتقلة الفردیـة الترشـیحات ال :. والثانيحزبال

مــن الواضــح بالنســبة  وأصــبح .13حــزب العدالــة والتنمیــة رصــید إلــىیضــاف یعــد إنجــازا 
یش مكونــات المجتمــع التركــي اتعــ تتطلــبعالجــة القضــیة الكردیــة م أنللحكومــة التركیــة 
خاء في  فـي تركیـا  أجریـتعدیلات الدسـتوریة التـي دیمقراطیة تضمنتها الت أجواءبسلام وإ

ن الجغرافیـة الحالیـة ولـو وحیـدة لضـمان حقـوقهم الثقافیـة ضـمة وسـیلك الأكرادرحب بها و 
الحــرب لــن  أســلوب أنمــن القتــال  الأخیــرةالســنوات العشــر  أثبتــت أنعلــى مراحــل بعــد 

باهتمــام وتأییــد دول الجــوار  ظــىالتــي لــم تعــد تح أهــدافهممــن  یســاعدهم فــي تحقیــق أي
یرانمثل سوریا    .14في المنطقة أخرىبل وحتى دول  وإ

البیئــة الدولیــة  أصــبحت أنلمیة بعــد القبــول بــالحلول الســ إلــىلقــد اضــطرت تركیــا 
 يأصـــة مهیـــأة لقبـــول كیـــان سیاســـي كـــردي بصـــورة خا الأوروبیـــةبصـــورة عامـــة والبیئـــة 

كانت تسمیته في شمال العراق، وكانت تركیا تخشـى مـن تحـول الفـراغ السیاسـي الناشـئ 
.  إلــىبعــد الاحــتلال  فـي العــراق فــي مرحلــة مــا الوضــع إذ یعــد مشــكلة تتطلــب حــلاً دولیــاً
مؤشـرات لقیـام دولـة وجـود  ا التي اتضح لهـاخطیرة لتركیسابقة الكردي في شمال العراق 
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طـــوال  جهودهـــا نـــي فـــي المحصـــلة النهائیـــة تقـــویضمـــا یع ممســـتقبلاعـــراق كردیـــة فـــي ال
. وبعـــــد الضــــغوط التـــــي 15كیــــان كـــــردي مســــتقل إقامـــــةالعقــــود الماضـــــیة للحیلولــــة دون 

معـــاییر  إقـــرارعلـــى تركیـــا، لاســـیما بعـــد  روبـــيالأو مارســـتها الولایـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
. وعلــى الــرغم مــن أقلیــةبوصــفهم  بأكرادهــاتركیــا  ، اعترفــت2002كوبنهــاغن فــي العــام 

فــي اســتخدامها ب فــي مدارســهم وجامعــاتهم ولا قومیــةعــدم الســماح لهــم بتــدریس لغــتهم ال
لوكها فــي تركیــا وســ هنــاك تغییــر واضــح أن إلا، صــحفالومحطــات التلفزیــون و  الإذاعــة

 .16التــي لــم تكــن توافــق علیهــا ســابقاً وكــل تفرعاتهــا وطریقــة تعاملهــا مــع القضــیة الكردیــة 
 ةســتفادبالا تحدیــد مســتقبل شــمال العــراق ومصــیرهومــع ذلــك تســعى تركیــا للمســاهمة فــي 

فـــي  PKKمـــن عناصــر حـــزب العمــال الكردســـتاني  الأمریكــيمــن التغییـــر فــي الموقـــف 
 وحظـرمكافحتـه  إلـىوسـعت  إرهابیـةات المتحـدة منظمـة عدته الولای والذيشمال العراق 

، وحتـــى بـــروز احتمـــال القیـــام أنقـــرةالتركیـــة بالتعـــاون مـــع  الأراضـــي إلـــى مســـلحیهتســـلل 
لــــى تهدئــــة إذلــــك  أدىتركیــــة مشــــتركة ضــــد عناصــــره. وقــــد  -أمریكیــــةبعملیــــة عســــكریة 

شــمال نشــاطات هــذا الحــزب فــي  إزاء متفــرجموقــف الواشــنطن وقــوف مــن  أنقــرةمخــاوف 
، لاســیما، بعــد تنــامي المشــاعر المعادیــة الأقــلالعــراق، حیــث یقــیم ســبعة معســكرات فــي 

كبــــاراً فــــي المؤسســــتین السیاســــیة  مســــئولین أندرجــــة  إلــــىللولایـــات المتحــــدة فــــي تركیــــا 
كانـت الولایـات المتحـدة تسـتخدم حـزب العمـال  إذاوالعسكریة، أخذوا یتساءلون علناً عمـا 

  17المصالح التركیة ىإل للإساءةالكردستاني 
وانســجاماً مــع هــذه المســتجدات قــام رئــیس الــوزراء العراقــي نــوري المــالكي بزیــارة 

لمكافحـة حـزب العمــال  2007علـى وثیقـة مـع أردوغــان فـي  قـع فیهــاتركیـا و  إلـىرسـمیة 
عـدم  أنشـك  لاهـذا الحـزب فـي شـمال العـراق. و  وجـود بإنهـاءالكردستاني وتعهد خلالها 

فیهـا  كـرادنشـاطات الأالتركیـة و  -الحـدود العراقیـةمركزیة العراقیة على سیطرة الحكومة ال
ردستاني بزعامـة مسـعود البرزانـي دفع الحزب الدیمقراطي الك مساعدا علىصبح عاملاً أ
المنطقـــة واســتخدامها وســیلة ضـــغط علــى واشــنطن للحصـــول منهــا علـــى  لســیطرة علــىل

هـــذه التطــورات دفعـــت  أنراق. كردســتان العــ إقلـــیم إلــىتعهــدات بضــم محافظـــة كركــوك 
تطویر علاقاتها مع الحكومة العراقیـة، ولاسـیما، العلاقـات التجاریـة  إلىالحكومة التركیة 
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نــوري وتركیــا وزراء العــراق  ارئیســوقــد وقــع ، 18ویــدعم اقتصــادها أصــدقائهابمــا یزیــد مــن 
  لالأو تشـــرین  15بغـــداد فـــي  إلـــى الأخیـــرزیـــارة  أثنـــاءردوغـــان أالمـــالكي ورجـــب طیـــب 

 بروتوكــولا. 48علــى حزمــة كبیــرة مــن الاتفاقیــات الاقتصــادیة بلــغ عــددها نحــو  2009
مشـروعها الشـرق  إطـارمسـاومة الولایـات المتحـدة فـي  إلـىومن اجـل ذلـك عمـدت تركیـا 

بعــدم  أمریكیــةتضــطلع بــدور فــي هــذا المشــروع مقابــل ضــمانات  بحیــث الكبیــر الأوســط
الـذین  للأكـرادتعمـل واشـنطن علـى وقـف دعمهـا وان  ،قیام دولة كردیة في شمال العـراق

تشـكیل طـوق  إلـىأیضـا سـعت تركیـا قـوة مهیمنـة فـي العـراق. و  أنقرةحسب رأي  أصبحوا
دولــة  إقامــةیــة توجهــات نحــو لأامــل ردع یحاصــر الطموحــات الكردیــة ویكــون ع إقلیمــي
  .19في المنطقة أمسواء في العراق  للأكراد

  ب: قضیة كركوك
هــــذه  رتبطوتـــ ،السیاســـة التركیــــة حیـــال العــــراقثوابــــت یة كركــــوك مـــن تعـــد قضـــ

ســعى الحكومــات التركیــة المتعاقبـــة تحیــث  ،قضــیة اكبــر هــي القضــیة الكردیـــةبالقضــیة 
تركیــا تعــارض مـــنح  أنلــى الحفــاظ علــى حقــوق التركمــان فـــي محافظــة كركــوك. وبمــا إ

 فإنهـاتقلال كامـل لاحقـاً علـى اسـالبـاب أمـامهم یفـتح  أنحكماً ذاتیـاً واسـعاً یمكـن  الأكراد
، یكــون ســبباً للحــرب أنحكومــة كردیــة مســتقلة فــي شــمال العــراق یمكــن  إعــلان أنتــرى 
كردسـتان العـراق شـجع تركیـا  إقلـیمقیـام  أن. والحـق أنقـرةمسألة محسومة كلیاً لـدى  وهذه

 وألاحقوقــاً ثقافیــة وحكمــاً ذاتیــاً  -منطقــة كركــوك -علــى المطالبــة بمــنح تركمــان العــراق
لیبقـــى  ردي المحتملـــة فـــي المســـتقبلأي حـــال تـــابعین لمنطقـــة الحكـــم الـــذاتي الكـــبـــیكونـــوا 

) تركیــاً داخــل العــراق ســواء تجــاه بغــداد أو تجــاه  أي  إن. الأكــرادالتركمــان (مجــالاً حیویــاً
والولایـــات  الأكـــرادمحاولــة للتـــدخل التركــي العســـكري فـــي شــمال العـــراق ســـتجابه بــرفض 

ق لان مـن التـورط التركـي فـي شـمال العـراداخـل تركیـا عظـم المـراقبین م یحـذرالمتحدة، و 
، ولان الفوضـــى الأوروبـــيالمفاوضـــات التركیـــة مـــع الاتحـــاد  ذلـــك ســـینعكس ســـلباً علـــى

، الأكـــرادجنــوب شــرقي تركیــا حیــث الغالبیــة مــن  إلــىالكردیــة فــي شــمال العــراق ســتمتد 
ویـــــة ذلـــــك ســـــیوجه ضـــــربة ق أنولان الاقتصـــــاد التركـــــي ســـــیتلقى ضـــــربة قاصـــــمة، كمـــــا 

السیاسـیة وبالتـالي نهایـة كـل الرهانـات المتعـددة لحـزب العدالـة والتنمیـة فـي  للإصلاحات
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یفكـــر بــــه أو  أنیمكـــن  مــــا لا وهـــو دمار بالنســــبة لتركیـــاالـــیعنـــي ممــــا  الـــداخل والخـــارج
 ُ حــل قضــیة كركــوك عبــر  إلــىلــذلك تــدعو تركیــا  .20حــزب العدالــة والتنمیــة إلیــهســتدرج ی

غــــان مــــن مخــــاطر الحــــروب المذهبیــــة والعرقیــــة فــــي و ردأذر وحــــ ،أبنائهــــاالتصــــالح بــــین 
تقســـیم العـــراق وتغییـــر الوضـــع فـــي كركـــوك وفـــرض أمـــر واقـــع علـــى  إنالعـــراق، وقـــال 

. ویمكن  القـومي التركـي  الأمـنوثیقـة  إلـىنشـیر  أنالجمیع أمر غیر مقبول وخطیر جداً
 2005 الأولالقــومي والحكومــة فــي تركیــا فــي نهایــة تشــرین  الأمــنالتــي أقرهــا مجلــس 

بنـــاء العـــراق علـــى  إعــادة أنمـــن الصــحف التركیـــة  أعلنتـــهجــاء فـــي بعـــض بنودهــا مـــا و 
لبنــاء دولـة دائمــة، كمـا تـم التأكیــد علـى عــدم وضـع كركــوك  أساسـاشــكل ی أثنیـة لا أسـس

بقــاء كركــوك ضــمن لمــا إتركیــا  تأییــدیعنــي  ممــا مجموعــة اثنیــة ةلأیــتحــت تــأثیر مباشــر 
  .21بحد ذاته إقلیماتكون  أن أوالعراق الموحد  إطار

یرانلتركیا  الإقلیمیةج: المعطیات الجغرافیة والسیاسة    حیال العراق وإ
، وقـد كــان تركیـامـع كــم  300كـم و 1400تبلـغ  إیـرانللعـراق حـدود طویلـة مــع 

أثـــر مباشــر علـــى سیاســتیهما الدولیـــة  تي ســابقاً لهـــاتین الــدولتینمجــاورة الاتحــاد الســـوفیل
بینهما وبین الاتحاد السـوفیتي، فقـد انضـوت  الأیدیولوجيللاختلاف  . وبالنظروالإقلیمیة

یــرانكــل مــن تركیــا  فــي  الأطلســيحلــف  إلــىانتمــت تركیــا  ، حیــثتحــت مظلــة الغــرب وإ
. ولكـــن بعــــد انهیــــار 1955حلـــف بغــــداد فـــي العــــام  إلــــى إیـــران، وانتمــــت 1952العـــام 

 بحتاأصـــ بـــلوة العظمـــى، قـــالاتحـــاد الســـوفیتي لـــم تعـــد هاتـــان الـــدولتان تجـــاوران هـــذه ال
مركــزاً وقــوة  فكــك الاتحــاد الســوفیتي ممــا مــنحجدیــدة ضــعیفة انبثقــت عــن ت تجــاوران دولا

ضـــعیفاً  1991 لهــاتین الـــدولتین تجــاه العـــراق الــذي خـــرج مـــن حــرب الكویـــت فــي العـــام
 وتتطلـــب. لإیـــرانوكمـــوازن  الإقلیمیـــةدوره فـــي السیاســـة  مـــا اضـــعفبومقیـــداً بالعقوبـــات 

قـــد تـــرك الموقــــع و  .الإقلیمیـــةمـــن العـــراق مراعــــاة هـــذه المســـألة فـــي علاقاتــــه  یـــةالجغراف
والـدولي  الإقلیمـيالجغرافي لتركیا بصماته على السیاسة الخارجیـة التركیـة فـي المجـالین 

التحـــرك سیاســـیاً وفـــق أطـــر حرصـــت علـــى التعامـــل ضـــمنها مجتمعـــة قـــدر  إلـــىودفعهـــا 
وطموحــات النفــوذ ، الأوســطة مــع الشــرق العلاقــ ممــا تجتمــع فیــهبســبب تــداخلها  الإمكــان

صــفت السیاســة لــذا ات ،والعلاقــة مــع الغــرب لحمایــة أمنهــا ،مــؤثر فیــه إقلیمــيدور  وأداء
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 الإقلیمـــيعـــن محاولـــة مســـتمرة للتوفیـــق بـــین انتمائهـــا  كونهـــا تعبیـــربالخارجیـــة التركیـــة 
بعامــة  وتحالفهــا الــدولي مــع الولایــات المتحــدة بخاصــة والغــرب الأوســطلمنطقــة الشــرق 

  .22سیاسة ذات محاور متعددة فرضتها الظروف الداخلیة والخارجیة التركیة أنهابمعنى 
مثــار  فــي العــراق بعــد الاحــتلال Statu queتغییــر الوضــع الــراهن  لقــد كــان

یـرانتركیـا وسـوریا  تهاوفي مقدم من دول الجوار الجغرافي للعراق خشیة العدید . ولعـل وإ
، فـــي احتمــال ظهـــور النقطــة المشــتركة فـــي مخــاوف هــذ ه الـــدول تكمــن، كمـــا اشــرنا آنفــاً
، ومســتقل فــي مرحلــة لاحقــة. وكــان هــذا العامــل أولــىكیــان كــردي فیــدرالي فــي مرحلــة 

آلیـة تنسـیق بـین  لإیجـاد ركـاً لسـلطة حـزب العدالـة والتنمیـة، محأخرىعوامل  إلى إضافة
فــي نهایــة كــانون معظــم دول الجــوار الجغرافــي للعــراق. لــذلك كانــت الــدعوة قبــل الحــرب 

 الأولتشـرین  أواخـربعـد انتهـاء الحـرب ثـم فـي  2003 أیـار. ومن ثم في 2003الثاني 
ــــوالي فــــي اســــطنبول وطهــــران ودمشــــق لبحــــث  2003 لعقــــد ثلاثــــة اجتماعــــات علــــى الت

الجــــوار العربــــي  إلــــىمــــن عوامــــل تقریــــب تركیــــا  هــــذه الآلیــــةكانــــت المســــألة العراقیــــة. و 
  24بعد احتلال العراق بخسائر كبیرة تمثلت في:لقد خرجت تركیا  .23والإسلامي

فـــي شــــمال العـــراق دون القـــدرة علــــى  PKKتمركـــز حـــزب العمــــال الكردســـتاني  .1
.   مهاجمته عسكریاً

صــیغة النظــام الفــدرالي فــي العــراق مــع اكتمــال الأطــر الدســتوریة والعملیــة  إقــرار .2
 للفدرالیة الكردیة.

 كركوك.تراجع موقع التركمان وتغییر البنیة السكانیة ل .3
 بالنظام السابق. الإطاحة .4
 .الإیرانيتزاید النفوذ  .5

تجلـى ، و بعـد الاحـتلال الحصـول علـى دور لهـا فـي عـراق مـا إلـىمع ذلك، سـعت تركیـا 
منهــا الــدعوة والتــي  2006هــاملتون فــي تشــرین الثــاني  -ذلــك فــي توصــیات تقریــر بیكــر

ء فــي كركــوك وهــو مــا تأجیــل الاســتفتا، و تركیــا بمــا فیهــاعقــد مــؤتمر لــدول الجــوار  إلــى
أي  أنحــــذر التقریـــــر مـــــن ، و كـــــردیین مقابـــــل ارتیــــاح تركـــــي اســــتدعى اســـــتنفاراً وغضــــباً 

. وكانــــت  علامــــات تحــــول  أولــــىاســــتقلال لدولــــة كردیــــة ســــیجلب تــــدخلاً عســــكریاً تركیــــاً



 11

بـان للوضـع  2006ردوغـان فـي نهایـة العـام أالتركیة تجاه العـراق حینمـا صـرح  السیاسة
ت . وكانــالأوروبــيعلــى الاتحــاد  أولویــةیعــد لمرحلــة بالنســبة لتركیــا فـي العــراق فــي هــذه ا

مهمــة جــداً لان رهــان العدالــة والتنمیــة علــى امتــداد ســنوات حكمــه كــان علــى  إشــارة لــكت
التنسیق مـع الولایـات المتحـدة بشـأن  ردوغان بانأكد . وأالأوروبيالاتحاد الانضمام إلى 
المرجــوة بضــرب عناصــر الحــزب فــي شــمال عــطِ النتــائج یكردســتاني لــم حــزب العمــال ال

لقـــوى لفـــي العـــراق، ارتفـــع الحضـــور القـــوي  الأمریكـــيومـــع المـــأزق العســـكري  .25العـــراق
 أهــدافهاالتــي وضــعت تطــویر برنامجهــا النــووي فــي رأس  إیــرانفــي مقــدمتها و  قلیمیــةالإ

ســرائیلقــوة نوویــة أســوة بالهنــد وباكســتان  إلــىللتحــول  ا وغیرهــا مــن الــدول فــي محیطهــ وإ
 أفغانســـتانالمعـــادلات فـــي  تبـــدلهـــو  الإیرانیـــةمـــا ســـاهم فـــي ظهـــور القـــوة  إن. الإقلیمـــي

. الأمیركیــةبفضــل القــوات  علــى حــدودها لإیــرانن ین معــادییبنظــام أطــیحوالعــراق حیــث 
ذلــك  إلــى أضــفمذهبیــة،  لأســباب لإیــرانبالنســبة  الأكبــروكــان التحــول فــي العــراق هــو 

رقمــــاً صــــعباً فــــي الصــــراع مــــع  أصــــبحاالله الــــذي  مــــع حــــزب لإیــــرانالعلاقــــات الوثیقــــة 
  .26إسرائیل

 الإیرانــيللثقــل  مــوازن عنــد تحدیــد بــدیل أولابنظــر الاعتبــار  أخــذهمــا یجــب  إن
لمصـلحة تركیـا  فـي حـال حصـولهأي دور لتركیا في هذا المجال سـیكون  أنالحالي هو 

ظومــــة تركیــــا جــــزء مــــن من إنوعلــــى حســــاب العــــرب قبــــل أي شــــيء آخــــر.  وأخیــــرا أولا
ومعارضـة للمصــالح العربیــة  لإســرائیلراعیـة  وأوروبیــة أمریكیــةعسـكریة وسیاســیة غربیـة 

مـن هـذه الزاویـة تصـعیداً  الإیرانیـةضـرب المصـالح  ولا یعنـي ،في الوقت نفسـه والإیرانیة
دور عربـي وبالتـالي وبخـلاف السـائد،  لأيالغرب في جوهرة معادٍ  إنللمصالح العربیة. 

بمـــا هـــي مصـــالح معادیـــة للغـــرب وداعمـــة للعـــرب فـــي  الإیرانیـــةفـــان ضـــرب المصـــالح 
ـــة العربیـــة لمصـــلحة  إضـــافي إضـــعاف، هـــو إســـرائیلالصـــراع مـــع  للـــدور التـــاریخي للكتل

 والقبـــول الأوســـطالشـــرق  الـــدور التركـــي الجدیـــد فـــي أن إیـــرانوتـــرى  .27أساســـا إســـرائیل
حتـــى منافســـاً للـــدور  هـــذا الـــدور لـــم یكـــن موجهـــاً ومبنیـــاً أوبالواســـع فـــي العـــالم العربـــي 

للاضطلاع بالـدور الـذي تقـوم بـه  بإیرانبل یأتي لتعزیز الطریق ذاته الذي دفع  الإیراني
الناجمـــة عـــن هـــذا الـــدور. مـــن هـــذا  الأعبـــاءمـــن عقـــدین مـــن الـــزمن متحملـــة  أكثـــرمنـــذ 
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ینســجم مــع توجهاتهــا  الأوســطبــان تنــامي الــدور التركــي فــي الشــرق  إیــرانالمنطلــق تــرى 
والحــق  .28الإقلیمیــةكلتــا الــدولتین فــي التعامــل مــع القضــایا  أســلوبياخــتلاف بـالرغم مــن 

رفعــت مســتوى تعاونهــا  فإنهــاترغــب فــي زیــادة حجــم تعاونهــا مــع تركیــا، لــذلك  إیــران أن
 أفضـلمسـتوى  هوتسـعى لبلوغـ زادت مـن تعاونهـا التجـاري، و ریـكبلـى حـد معها إ الأمني

. وبـ جـم مثـل هـذا التوجـه یزیـد مـن ح أندون شـك یتجاوز حد عشرة ملیارات دولار سـنویاً
تتخـذ تركیـا  أنانه یشـكل مانعـاً مناسـباً مـن  إیرانترى مما  تداخل المصالح بین الدولتین

تشــــكل جســــراً مناســــباً لهــــا  أنقــــرة أن. وتعتبــــر طهــــران إیــــرانخطــــوة تضــــر بمصــــالح  أیــــة
 وخصوصــــاً واشــــنطن وعندئــــذ ســــیكون الأطلســــيالغــــرب وحلــــف  إلــــىرســــائلها  لإیصــــال

بــدورها  أنقــرةتــدرك و الدولیــة.  الأروقــةفــي  لإیــرانتمــارس دور العــراب  أنبمقــدور تركیــا 
أي تحــول  أنتعــرف والعــراق ومحـیط بحــر قـزوین، و  الأوســطفــي الشـرق  إیـراننقـاط قــوة 

، له علـى تحـولات تلـك المنـاطق ومصـالحها فیهـاالنـووي سـیلقي بضـلا إیرانیرتبط بملف 
وار مــع طرفــي الصــراع واثبــات قــدرتها علــى القیــام بهــذا تســعى تركیــا لاســتلام زمــام الحــو 

 الإیرانـيالمعنیـة بـالملف النـووي  الأطـرافالدور. وهي تسعى للحوار والتباحث مع كافـة 
. ومــن هنــا جــاء اتفــاق تبــادل تخصــیب الیورانیــوم بــین 29مثــل الولایــات المتحــدة وروســیا

یـرانتركیـا والبرازیـل  الملــف  حـل مسـألةیسـاهم فـي لیشــكل انجـازاً  2010 أیـار 17فـي  وإ
  .الإیرانيالنووي 

یراند: مشتركات تركیا    على العراق وأثرها وإ
لهــا تــأثیر علــى  والإیرانیــةتوجـد مشــتركات تجمــع السیاســتین الخــارجیتین التركیــة 

فـــي تشـــرین إلـــى الســـلطة التنمیـــة وصـــول حـــزب العدالـــة و  لقـــد قوبـــلعلاقتهمـــا بـــالعراق. 
ــــاني  ــــزاً للسیاســــة  إذ، نیــــرانییالإب القــــادة یــــبترح 2002الث فــــي  الإیرانیــــةعّــــد ذلــــك تعزی

حــول وحــدة  والإیرانیــةوجهــات النظــر التركیــة بــین رت بــوادر تقــارب كبیــر المنطقــة. وظهــ
 أنالتـــــراب العراقـــــي والموقـــــف مـــــن حـــــزب العمـــــال الكردســـــتاني. ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر 

سیاســـة خارجیـــة  انتهجـــت 1979عـــام  الإســـلامیةومنـــذ قیـــام الثـــورة  الإیرانیـــةالحكومـــة 
واضــعة  الأیــدیولوجيخطهــا  إیــرانالعلاقــات مــع تركیــا. فقــد تجــاوزت  إفســادتفضــل عــدم 
فالمشــاكل  ،ر الــذي یربطهــا مــع الغــرب هــو تركیــاالجســر الوحیــد المســتق أنفــي اعتبارهــا 
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مـــع جیرانهـــا الآخـــرین لـــم  إیـــرانالمتعلقـــة بـــالثورة وتصـــدیرها والتـــي عاشـــتها  الحدودیـــة أو
 الإیـــرانیینوفـــي الوقـــت نفســـه هنـــاك الآلاف مـــن الطـــلاب  ،اتهـــا بتركیـــاتـــؤثر علـــى علاق

یدرســــون فــــي الجامعــــات التركیــــة، ولــــم یصــــدر أي تصــــریح تركــــي ینتقــــد ســــلوك هــــؤلاء 
هـا تتبعابسبب السیاسـات التـي  أكثر الإیرانیة -العلاقات التركیةقد تحسنت و  .30الطلاب
 الإدارةمارســــت تلــــك  أنعــــد فــــي عهــــد الــــرئیس بــــوش الابــــن خاصــــة ب الأمریكیــــة الإدارة

لسـماح لالسـلطة  إلـىضغوطاً شدیدة على حكومة حـزب العدالـة والتنمیـة بمجـرد وصـوله 
العـــراق. ولـــم تـــتحمس الحكومـــة التركیـــة ولا  إلـــىبـــالمرور  ریكیـــةالأمللوحـــدات العســـكریة 

. الأصــواتالجــیش لهــذا الموضــوع، ورفــض البرلمــان التركــي المــذكرة بفــارق ضــئیل مــن 
رغــم مــا كانــت تضــمره مــن عــدم ارتیــاح  إیــرانهــذه الخطــوة بتقــدیر كبیــر مــن  وقــد قوبلــت

قــد ترســخت ســمعة و  .31الأطلســيوعضــویتها فــي حلــف  بإســرائیلبســبب علاقــات تركیــا 
تركیــا الایجابیــة فــي المنطقــة بفضــل الجهــود الكثیفــة التــي بــذلتها الحكومــة التركیــة لوقــف 

وجـــاءت . 2006عـــام نـــان فـــي صـــیف علـــى لب الإســـرائیليالعـــدوان  أثنـــاءالنـــار  إطـــلاق
شــمعون  الإســرائیليبــین رئــیس الــوزراء رجــب طیــب اردوغــان والــرئیس  المشــادة الكلامیــة

  .32إیرانبتركیا في  الإعجابلتزید من موجة  2009عام بیریز في منتدى دافوس 
ه تركیـــا حیـــال كـــل مـــن ســـوریا والعـــراق وبلغـــت معـــه تـــنتهجاالانفتـــاح الـــذي  إن

بعــد  -إســتراتیجیةدرجــة التوقیــع علــى اتفاقیــات تعــاون  إلــىمــع البلــدین العلاقــات الثنائیــة 
قـــد قوبـــل باهتمـــام كبیـــر داخـــل  -مشـــاكل متنوعـــة كانـــت قائمـــة بیـــنهم حتـــى وقـــت قریـــب

علـــى بعـــض  بمـــا یـــؤثرتعـــاون وثیـــق مـــع حكومـــة المـــالكي ســـیكون لتركیـــا حیـــث  .إیـــران
 أنغــــب فـــي ذلــــك، كمــــا المكونـــات فــــي الـــبلاد حتــــى وان كانـــت الولایــــات المتحـــدة لا تر 

ممثلــة  إیــرانقمــة الســلطة فــي  ورغبــة الأكــرادمــع  الأخیــرةالاتصــالات المباشــرة فــي الفتــرة 
یــرانتحـالف یضــم كـلاً مــن تركیـا  إقامــةفـي فـي الــرئیس أحمـدي نجــاد  وسـوریا والعــراق  وإ

علــي  إیـرانلقـاء الــرئیس التركـي عبــد االله غـول بمرشــد الثـورة فــي ، و إهمالــهلا یمكـن  أمـر
العوامـل  أن شـكلا و  .33مـدى عمـق العلاقـات بـین البلـدین یعبر عن كبیر نئي حدثخام

العلاقـة بـین  إحكـام مـن بصـورة متزایـدةتزیـد سیما تلـك المتصـلة بالطاقـة، ، لاالاقتصادیة
) ملیــار دولار. 6,2( إلــى 2006وصــل حجــم التبــادل التجــاري بینهمــا عــام  إذالبلــدین، 
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التركیـــة فـــي مجـــال الطاقـــة،  -الإیرانیـــةالعلاقـــات د مـــن تطـــور ییســـتف أنویمكـــن للعـــراق 
یمكـن  حیـثالتركیـة،  الأراضـيعبـر  أوروبـا إلـىمشاریع استثمار الغاز وتصدیره  لاسیما

المــارة عبــر تركیــا لتصــدیر الغــاز العراقــي. فضــلاً عــن  الإیرانیــة الأنابیــبالاســتفادة مــن 
یـــرانمنطقـــة تجـــارة حـــرة تجمـــع العـــراق وتركیـــا  إنشـــاءذلـــك فـــان  للبلـــدان  اكون مفیـــدیســـ وإ

نمـــاالثلاثـــة لـــیس فـــي مجـــال تطـــویر التبـــادل التجـــاري فقـــط  فـــي مجـــال تحقیـــق التنمیـــة  وإ
العــــراق تجــــاه هــــذین  إلیهــــاسیاســــة حســــن الجــــوار التــــي یســــعى  أنالاقتصــــادیة. والحــــق 

ن اشـتداد الضـغوط لأ لإیـرانالبلدین ستكون ذات منافع اقتصادیة كبیرة، خاصة بالنسـبة 
ســــیجعل مـــن العــــراق وتركیـــا منافــــذ للتبـــادل التجــــاري  إیـــرانعلــــى  لأوروبیـــةوا الأمریكیـــة

قوبـات التـي یفرضـها للتخلص مـن الع لإیرانوالتعاون الاقتصادي، وتشكل حینئذٍ مخرجاً 
 ،الأمــــنتلـــك العقوبـــات التــــي تفـــرض علیهـــا مـــن خـــارج مجلـــس  ســـیمالاالغـــرب علیهـــا، 

نماللعراق فقط وبالتالي فان سیاسة حسن الجوار لن تدر المنافع  یرانلتركیا  وإ   .أیضا وإ
  التسلحو  الأمنهـ: 

حفیظــة الولایــات المتحــدة والــدول الغربیــة خشــیة  الإیرانــيیثیــر البرنــامج النــووي 
 الإیــرانیینبرنــامج عســكري، بــالرغم مــن تصــریحات القــادة  إلــىتحویلــه ل إیــرانمــن نوایــا 

. إیـــرانیـــة الاقتصـــادیة فـــي التنم أغـــراضحـــول الطبیعـــة الســـلمیة لهـــذا البرنـــامج لخدمـــة 
مسـتخدمة العقوبـات عـن طریـق مجلـس  إیـرانوتمارس الولایـات المتحـدة ضـغوطها علـى 

برنامجــاً  بأنــههــا عــن تطــویر برنامجهــا النــووي الــذي تــدعي ثنیوخارجــه مــن اجــل  الأمــن
ن قیــام إ مـن نوایاهـا فــي هـذا الاتجـاه. إیــرانوقـد هـددت الولایــات المتحـدة مـراراً  ،عسـكریاً 

سـیكون لـه تـأثیر سـلبي علـى مصـالح تركیـا،  إیـرانلایات المتحدة بعمـل عسـكري ضـد الو 
 ألـفنحـو خمسـة وسـبعین  علـى سـبیل المثـالهنـاك ف ،ولاسیما في قطاع التجارة الخارجة

ومـــن  ،آســـیا الوســـطى ومـــا بعـــدها إلـــىكـــل عـــام فـــي طریقهـــا  إیـــرانشـــاحنة تركیـــة تعبـــر 
الرئیسـة المتعلقـة علـى مبادراتهـا الجدیـدة  لاعتراضات واشنطن أنقرةتخضع  أنالمستبعد 
مــــع  أوثــــقبنــــاء علاقــــات ل أیضــــا أنقــــرةمســــاعي و لاقتصــــاد التركــــي، ل لأهمیتهــــا بالطاقـــة

، فـان الإیرانـيورغـم النظـرة السـلبیة داخـل تركیـا تجـاه احتمـالات التسـلح النـووي  .34إیـران
النسـبة ردیـة، حتـى بتركیـا عنـد مقارنتهـا بالقضـیة الكلقصـوى  أولویةهذه القضیة لا تمثل 
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 ،التقلیدیــة الأســلحةفــي مجــال  إیــرانكثیــراً مــن  أقــوىفتركیــا  ،للمؤسســة العســكریة التركیــة
لــیس هنـــاك فــي تاریخهمــا الحـــدیث ، ففـــة بینهمــاوعلــى الــرغم مـــن مصــادر التــوتر المختل

مصدر القلق الرئیسي في تركیا یكمن في الكیفیـة التـي تـؤثر بهـا  إنمواجهات عسكریة. 
فـــي معـــادلات تـــوازن القـــوى فـــي المنطقـــة. ففـــي الوقـــت الـــذي  الإیرانیـــةالنوویـــة  الأســـلحة

یخشـون كـذلك  فـإنهمالنوویة من حیث المبدأ  إیرانبوقف برامج  الأتراكیرحب فیه القادة 
وأخطــــر فــــي الاتجــــاه  أســــرعالســــیر بصــــورة  إلــــى بــــإیران الأمریكیــــةتــــدفع السیاســــات  أن

  النووي.
لــن یســمح باســتخدام  بأنــهردوغــان لطهــران أة وعلــى الــرغم ممــا ورد حــول طمأنــ

، فقـــد بـــذلت واشـــنطن مســـاعي إیـــرانعلـــى  إســـرائیليالمجـــال الجـــوي التركـــي فـــي هجـــوم 
، بمــا فــي ذلــك إیـرانلضــغط علــى لتجنیــد تركیـا ل 2006عــام  أوائـلدبلوماسـیة جدیــة فــي 

لــن  أنهــاهــذه المحــاولات، ومــن شــبه المؤكــد  أنقــرةاســتخدام التهدیــد العســكري. وقاومــت 
 أصــبحت إذا إلا إیــرانعلــى  أمریكــيأو  إســرائیليتشـارك، بــل لــن تقــدم تســهیلات لهجــوم 

مــن أیضــا تســعى تركیــا و  .35أنقــرةتصــرفات طهــران تنطــوي حقــاً علــى التهدیــد فــي نظــر 
تحتــاج لاســتخدام  لأنهــاضــربة قاضــیة  أیــة إیــرانب علاقتهــا مــع یــتجنلخــلال هــذا الــدور 

 لإیــرانالمشـكلة تكمـن فــي مقاطعـة الغـرب  إن. یـةإقلیموسـائل جارتهـا فـي أي مســاومات 
 ،تخشى تركیا من آثـار هـذه العقوبـات علیهـا حیثعلیها،  الأمنوفرض عقوبات مجلس 

 لـى العـراق بسـبب غـزوه الكویــتلتركیـا تجربـة سـابقة مـع العقوبـات التـي فرضـت ع أن إذ
یترتـب  مـام علـى الـرغم إیـرانتطبیق العقوبات علـى  إلىر تركیا ضط. وقد ت1990عام 

وزارة الاقتصــاد  إحصــاءات أشــارتمــن مضــار علــى مصــالحها الاقتصــادیة. ففــي تركیــا 
عــراق بلغـت مائـة ملیــار خسـائر تركیــا بسـبب المقاطعـة الاقتصـادیة لل أنوالبنـك المركـزي 

 العـراقوكـان . أراضـیهامـن عبـور الـنفط العراقـي عبـر  ات تركیـعائدادولار بسبب توقف 
نجـم هـذه الشـراكة.  أفـلتركیا خلال هذه المدة، ومع تطبیـق العقوبـات شریكاً تجاریاً قویاً ل

وكانـت التجــارة الحدودیــة بــین تركیـا والعــراق عنــد الحــدود الشـرقیة الجنوبیــة لتركیــا بمثابــة 
الفقیــرة، ومــع  الأناضــولالشــرایین المهمــة التــي تضــخ الحیــاة فــي الجســد الهزیــل لمنــاطق 

 أنة موجة من البطالة والركـود الاقتصـادي، بعـد انقطاع هذه التجارة شهدت هذه المنطق
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كانـــت فـــي بدایــــة خطواتهـــا نحــــو التنمیـــة والازدهـــار. وتخشــــى تركیـــا مــــن تكـــرار تجربــــة 
علـــى إیـــران  الأمـــنفـــرض مجلـــس  إذا إیـــرانالعقوبـــات علـــى العـــراق فـــي علاقاتهـــا مـــع 

ا مــن التركیــة السیاســیة قلقهــ الأوســاطولهــذا تبــدي  .36عقوبــات مــن نمــط عقوبــات العــراق
جانـــب الولایـــات  إلـــىوقفـــت تركیــا  إذا الإیرانـــيمغبــة حرمـــان الشـــعب التركـــي مــن الغـــاز 

عــن الخســائر  أیضــاالقلــق التركــي یــنجم . و الإیرانــيالمتحــدة فــي موضــوع الملــف النــووي 
بــان أي  التــي تؤكــد إیــرانالتــي ســتتكبدها تركیــا فــي حالــة فــرض عقوبــات صــارمة علــى 

مـــا ملقطــع أو خفـــض صــادراتها النفطیـــة  هـــادفع بأو هجـــوم قــد تتعـــرض لــه ســـیمقاطعــة 
للغـاز عبــر تركیـا بكمیــات  إیــرانن تصـدیر إ .37سـیترك تـأثیراً كبیــراً علـى الســوق العالمیـة

ـــایـــدرك و  ،یرفـــع میـــزان التبـــادل التجـــاري ،كبیـــرة ـــدهم كـــان  أنجیـــداً  قـــادة تركی اقتصـــاد بل
التــدهور.  إلـىقتصــادهم یعـیش حالـة النقاهــة، وان أي أزمـة داخلیـة أو خارجیــة قـد تعیـد ا

كبیـرة بالاقتصـاد التركـي  أضراراسیلحق  إیرانلذلك فان تنفیذ أي مقاطعة اقتصادیة ضد 
تركیـا علـى رأس اللائحـة  إلـى الإیرانيالعراق، ویأتي تصدیر الغاز  أزمةاكبر بكثیر من 

یجـدوا  أنطـوال السـنوات الماضـیة  الأتـراك المسـئولون. وقد حاول لأنقرةالكبرى  لأهمیته
  .38كالغاز الروسي لكنهم لم یوفقوا في هذا المجال الإیرانيبدیلاً للغاز 

سیؤثر كذلك علـى العـراق الـذي لـیس مـن  إیرانفرض العقوبات على  نأوالحق 
ولهـذا  ،2009عـام ملیـارات دولار  6والتـي بلغـت  إیـرانتتراجع تجارته مـع  أنمصلحته 

اقیــة العر  الأراضــياتخــاذ  أو إیــرانعلــى العراقیــة شــن هجــوم  والأحــزابالحكومــة  تــرفض
 الأمریكـيتسـتغل الفشـل  أن إیـرانا الهجـوم. ویـرى الـبعض بـان علـى ذكنقطة انطلاق له

 أكثــرمــن قــادة العــراق وفلســطین وتــؤدي دوراً  أكثــروتقتــرب  الأوســطفــي العــراق والشــرق 
ن تركیــا إ .39فعالیــة فــي تحســین العلاقــات بــین هــذین البلــدین مــع تركیــا والــدول المجــاورة

یران فـي  الأمـنتتشاطران القلق من العواقب الخطیرة التي قد تنجم نتیجة تـدهور حالـة  وإ
غبـة مسـتقبل مجهـول مـن م أنقـرةوجود عراق خاضـع لهیمنـة مذهبیـة تقلـق  أن إذالعراق. 

حــد مــا، ولكنهــا لا  إلــىوربمــا تقــوم بتوســیع تورطهــا ونفوذهــا فــي العــراق  ،بالنســبة للعــراق
 إلــىفیــه  الأمــنوقــد یســاهم تــدهور  ،مــن نفــوذ هائــل فیــه إیــرانة مــا تحــرزه یمكنهــا مســاوا

تخــرج عــن الســـیطرة،  أنومـــن غیــر المحتمــل  ،الإیرانیــة -تقلبــات فــي العلاقــات التركیــة
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یــرانمواجهــة جیوسیاســـیة خطیــرة بــین تركیــا  أوللكــن إن حــدث ذلــك فســتكون  خـــلال  وإ
بلعـب الورقـة القومیـة التركیـة  قـرةأننتصـور قیـام  أنالظروف یمكن  هذهوفي ظل  ،قرون
  .40إیرانضد 

  و: تأثیر المیاه
نهـــري دجلـــة  أن إذأصـــبح للسیاســـة المائیـــة التركیـــة تـــأثیر قـــوي علـــى العـــراق، 

 اســـدودوســوریا  تركیـــا بنــاءالمشــكلة فـــي تكمــن و  ،التركیـــة الأراضــيوالفــرات ینبعــان مـــن 
كمیــات المیــاه الــواردة  صــتتناق إذ ،اً علــى العــراقممــا أثــر ســلب عدیــدة علــى نهــر الفــرات

ــأتــدریجیاً ممــا  إلیـه میــاه  أنوتــرى تركیــا  ر ســلباً علــى الحیـاة الزراعیــة والاقتصــادیة فیــه.ثّ
 نهـالـذلك فإانهـار تركیـة ولیسـت دولیـة  وأنهـانهري دجلة والفـرات هـي میـاه عـابرة للحـدود 

نمـــالا تخضـــع للقســـمة   بأنهـــاى مـــا ینـــاقض الحقیقـــة. فـــالعراق یـــر م الأمثـــلللاســـتخدام  وإ
التركیـة وهـذا لا یعطـي  الأراضـيانهار لیست محلیة حتى ولو كانـت منابعهـا تقـع داخـل 

لتركیــا حقوقــاً كاملــة بالتصــرف فیهــا. وكـــذلك تطالــب تركیــا بعّــد حوضــي دجلــة والفـــرات 
، فــي حــین یعتبــر العــراق  ن وان تركیــا لــم تعــدهما ن منفصــلااحوضــ أنهمــاحوضــاً واحــداً

. وه اسـتخدام المیـاه كورقـة ضـغط للتـأثیر علـى  إلـىكـذا تسـعى تركیـا سابقاً حوضـاً واحـداً
  .41النفط بالمیاهمقابلة معادلة فق و  لضمان حصولها على النفط باستمرارالعراق 

ز: سیاسة حسن الجوار تعزز النظـام السیاسـي فـي العـراق وتـدعم العملیـة السیاسـیة 
  والتجربة الدیمقراطیة

مفتــاح الاســتقرار السیاســي ودعــم  لأنهــاسیاســة حســن الجــوار مفیــدة للعــراق  إن
ق منــذ فــرض العقوبــات ضــعف العــرا حیــث أدىم السیاســي وترســیخ للدیمقراطیــة. للنظــا

 إلــــى 2003ر هــــذه العقوبــــات حتــــى احتلالــــه عــــام واســــتمرا 1990عــــام علیــــه فــــي آب 
وتركیــا مــن تطــویر قــدراتهما  إیــرانضــعف قوتــه العســكریة، فــي الوقــت الــذي تمكنــت فیــه 

یحــرص  معادلــة التــوازن التــي كــان العــراق فــي الســابق اخــتلال إلــى أدىممــا  لعســكریةا
تحــــل النزاعــــات فــــالحرب  أنلا یمكــــن  بأنهــــاالحــــروب  أثبتــــتفضــــلاً عــــن ذلــــك  .علیهــــا

خلـق حالـة مـن التـوتر  إلـى بالإضـافةخسـائر كبیـرة بـالطرفین،  ألحقـت الإیرانیة -العراقیة
ــــدول ــــین ال ــــدول الكبــــرى التــــي م أعطــــتفــــي الوقــــت الــــذي  تینوالعــــداء ب  أرادتكاســــب لل
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وعلیه فان سیاسـة حسـن الجـوار واعتمـاد مبـدأ حـل النزاعـات بـالطرق  الدولتین. إضعاف
یـرانتطویر العلاقات مع تركیـا  إلىالسلمیة سیؤدي  المشـتركة للـدول  لخدمـة المصـالح وإ

فـي  ةمن قوة النظام السیاسي في العراق ویـدعم تجربتـه الدیمقراطیـهذا سیعزز الثلاث. و 
فـي أیضـا تساهم سیاسـة حسـن الجـوار فـي مسـاعدة العـراق ، و الوقت الحاضر والمستقبل

تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة وزیـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري مـــع هـــذه الـــدول، فضـــلاً عـــن 
  تطویر علاقاته الثقافیة والسیاحیة معها.

: عوامل نجاح سیاسة حسن الجوار تجاه تركیا  یرانثالثاً   وإ
  قات مع دول الجوار العربيطبیعة العلا . أ

یرانسیاسة حسن الجوار تجاه تركیا  إن لیست بدیلاً عن سیاسـة حسـن الجـوار  وإ
یلعــب المتغیــر العربــي دوراً كبیــراً  إذ ،عربیــة المجــاورة، بــل هــي مكملــة لهــاتجــاه الــدول ال

یـرانفي دعم مواقف العراق حیال كل من تركیا   فالـدول العربیـة تخشـى انتشـار النفـوذ ،وإ
، وتشـعر بقلـق بـالغ مـن الإسـتراتیجیةالقضـایا  فـيفي المنطقـة وتصـاعد تأثیراتـه  الإیراني

والاسـتقرار وتـوازن القـوى علـى سـاحتها.  الأمـنعلـى  الإیرانـيانعكاسات البرنامج النووي 
الــذي  الإیرانـيولعـل مـا یزیـد الحساسـیة العربیـة فـي هـذا الشـأن هـو الخشـیة مـن الموقـف 

بعـــض الـــدول العربیـــة الطامحـــة للقیـــام و ئل المقاومـــة الفلســـطینیة عـــض فصـــاب تأییـــد یلقـــى
بـــدور فــــي المنطقــــة وممارســــة الضــــغوط علــــى بعــــض الــــدول العربیــــة للاصــــطفاف وراء 

یتطلـــب مـــن الـــدول  بأنـــهیـــرى الـــبعض  الإیرانـــيهـــذا الـــدور  وأمـــام .42الإقلیمیـــةمواقفهـــا 
ســیات الصــغیرة العالقـــة العلاقـــات بینهــا ونبــذ الحسا لإصــلاحبالتكــاتف  الإســراعالعربیــة 

العربیــة التــي تمثــل عناصــر  الإســتراتیجیةبهــا والبــدء فــي تركیــز جهودهــا علــى القضــایا 
لها وحصـــــر تســـــویة مشـــــاكلتعـــــاون الـــــدول العربیـــــة  یعـــــد. و الإیرانـــــيالقـــــوة فـــــي الموقـــــف 

 التــدخل فــي هــذه القضــایا فــي إیــرانحریــة حركــة  دیــقیتمــن شــأنه  امــر أ الخلافــات داخلهــا
شــأن  إعــلاءعلــى  هــذا التوجــهیســاعد المقایضــة فــي العلاقــات الدولیــة. و قــدرتها علــى و 

، ســواء بقدرتــه علــى التــأثیر فــي الموقــف الأمریكیــةالــدور العربــي فــي اعتبــارات السیاســة 
. وذلــك الآسـیويفـي دول الجـوار  الأمریكیـةالمسـؤولیات  أعبـاءأو التخفیـف مـن  الإیرانـي

ل العربیة حرصـها علـى حصـر خلافاتهـا مـع في الوقت نفسه الذي تؤكد فیه مواقف الدو 
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بقاءالعربي، وفي جانبها السیاسي،  إطارهافي  إیران خیـار الحـوار معهـا مفتوحـاً ودون  وإ
  .43تأثیرات خارجیة أو رواسب عدائیة

 الإیرانیــةالسیاســة  أمــام هــا،بســبب خلافات ،العربیــةالــدول مواقــف ضــعف ویرجــع 
  :إلى

  .الأمریكیةفي السلة  لإیرانیةا -العلاقات العربیة أوراق لوضع ك .1
عـدم امــتلاك الــدول العربیـة لوســائل القــوة والتـأثیر فــي المنطقــة بمـا یعطیهــا ثقــلاً  .2

التي تعیشـها، أو مـا یمكنهـا مـن التحـرك الفعـال  الإستراتیجیةوتأثیراً في القضایا 
والمستقل على ساحتها، أو یتیح لها مد ید المساعدة للولایـات المتحـدة للـتخلص 

 .44في المنطقة زماتهاأمن 
لیسـت  أنهـا إلابدء حوار شامل مع الولایات المتحـدة  إلى إیرانوعلى الرغم من مساعي 

مستعدة للتركیز على الموضوعات التي تهـم الولایـات المتحـدة وحـدها مثـل ملفهـا النـووي 
 أنترغـــب  إنهـــا، بـــل وأفغانســـتانباكســـتان لمنطقـــة التـــي تهمهـــا مثـــل العـــراق و وقضـــایا ا
فـي المنطقـة بمـا فیهـا القضـیة  الأخـرىوارها مـع الولایـات المتحـدة كافـة القضـایا یشمل ح

تمثــل عناصــر القــوة فــي موقفهــا وتتصــل  أنهــاالفلســطینیة والســاحة اللبنانیــة والتــي تقــدر 
  .45الإقلیميبدورها 

العربیــة فــي  الأولویــةانــه یجــب علــى الــدول العربیــة تحدیــد  الآراءوتــرى بعــض 
والامتنـاع وفقـاً لـذلك  الإیرانـيینیة قبـل مواجهـة مـا یسـمى بالتهدیـد تسویة القضیة الفلسـط

 لـلإدارةتنـازلات فـي المبـادرة العربیـة تحـت ذریعـة تهیئـة الظـروف الملائمـة  أیـةعن تقدیم 
 هنــاعلــى التجــاوب معهــا مــع مبــادرة الســلام العربیــة. وتبــرز  إســرائیللتشــجیع  الأمریكیــة
بســــبب وجــــود حكومــــة  الإســــرائیلیةالمعادلــــة  طإســــقا إلــــىالجهــــود العربیــــة  توجــــهأهمیــــة 

اوبامـــا للضـــغط علیهـــا فـــي  الأمریكـــيیمینیـــة متطرفـــة ومحدودیـــة قـــدرة الـــرئیس  إســـرائیلیة
تســـویة القضـــیة  أولویـــةعبـــر التأكیـــد علـــى  فـــي ترشـــیح نفســـه لولایـــة ثانیـــةضـــوء رغبتـــه 

للمنطقــة  ســرائیليالإالتفرقــة بــین التهدیــد النــووي و  التمســك بالمبــادرة العربیــة،بالفلســطینیة 
ن إ .46باعتبــــاره تهدیــــداً افتراضــــیاً  الإیرانــــيباعتبــــاره تهدیــــداً قائمــــاً وبــــین التهدیــــد النــــووي 

المتغیـــر العربـــي یلعـــب دوراً كبیـــراً فـــي دعـــم الاســـتقرار فـــي العـــراق تجـــاه كـــل مـــن تركیـــا 
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یـــران تبـــادر  أن، ع جـــواره العربـــيدون شـــك، تعزیـــز علاقـــات العـــراق مـــ، وهـــذا یتطلـــب وإ
فتح آفـاق التعـاون والانفتـاح علـى العـراق ودعـم العملیـة السیاسـیة وان  إلىل العربیة الدو 

  تقوم بفتح سفاراتها في العراق وتعمل على تطویر العلاقات الاقتصادیة معه.
  ب: طبیعة علاقات العراق بالولایات المتحدة

ن الانتقـال مــ أنالســابق جـورج دبلیـو بــوش  الأمریكـيالــرئیس  إدارةلقـد تصـورت 
النتـائج التـي  أن إلاسـهلاً  أمـرانظام جدید مستقر فـي العـراق سـیكون  إلىالنظام السابق 

. لقــد كــان طمــوح الولایــات المتحــدة الأمریكیــةترتبــت علــى ذلــك لــم تكــن ملائمــة للسیاســة 
لیتكـــون مـــن دیمقراطیـــات  الأوســـطتكـــوین الشـــرق  إعـــادةلاســـیما المحـــافظون الجـــدد فـــي 

. وكـان المنطلـق إسـرائیلیة للغرب وتتمتـع بعلاقـات جیـدة مـع تتبنى اقتصاد السوق وموال
وغیرهــا مــن دول المنطقـة. وقــد تصــور  إیـرانلهـذا المشــروع هـو العــراق لتشــمل بعـد ذلــك 

 إلـىمخططو الحرب على العراق بان القوى السیاسیة الشیعیة فـي العـراق والتـي وصـلت 
مــع قیـامهم بتطـویر نظــام السـلطة بعـد الانتخابــات سـتكون معارضـة لســلطة رجـال الـدین 

هــذا  أن. غیــر إیــرانحكــم مــوالٍ للغــرب یكــون فــي مقــدوره تقــویض حكــم رجــال الــدین فــي 
سیاسـیة  أحـزابوعبـر عقـود مـن الـزمن  إیـرانالسیناریو تجاهل بعض الحقائق منها دعـم 

هــذه التجربـة الدیمقراطیــة التــي  أن. والمفارقــة التـي ظهــرت بعــد الحـرب هــي 47موالیـة لهــا
المنطقــة ولــم تســفر ســوى عــن انتخــاب متطــرفین  تنتشــر فــيالحــرب لــم  خططــوم أرادهــا

یــرانمتشــددین فــي كــل مــن فلســطین  السیاســة  أهــداف. لقــد فشــلت الحــرب فــي خدمــة وإ
لــم تعــزز امــن الولایــات المتحــدة، ولــم تحقــق تقــدماً فــي مجــال الحــرب  أنهــا إذالخارجیــة، 

نشـــر الدیمقراطیــــة فــــي الشــــرق ، ولــــم تجعــــل العـــراق دولــــة مســــتقرة، ولــــم تالإرهــــابعلـــى 
 أنولــم تــزد مــن قــدرة الولایــات المتحــدة فــي الحصــول علــى الــنفط، فضــلاً عــن  الأوســط

. وتوصـــل بعــــض الاقتصـــادیین فــــي تینكبیــــر كانتـــا وخســـائرها البشــــریة المادیــــة تكالیفهـــا 
ترلیـون  2تتجـاوز  المباشرة منهـا وغیـر المباشـرة مجمل تكالیف الحرب أن إلىحساباتهم 

تمكنـــت كـــل مـــن كوریـــا الشـــمالیة  ،ومـــع انشـــغال الولایـــات المتحـــدة فـــي العـــراق .48دولار
یران وبینمـا كانـت الولایـات المتحـدة تسـتعد خـلال عـامي  ،ا النوویـةممن تطویر برامجه وإ

ــــا الشــــمالیة مفتشــــي  2003و 2002 المتحــــدة  الأمــــمللحــــرب فــــي العــــراق طــــردت كوری
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ــــة، و  ســــلحةالأالنــــوویین، وانســــحبت مــــن معاهــــدة حظــــر انتشــــار  معالجــــة  تعــــادأالنووی
الـرئیس  ، وقـد نـددالنوویـة لأسـلحةستخدامه في ام الذي كان یخضع للحراسة لاالبلوتونیو 

م سـتقو  أنهـا 2006عـام  أوائـل إیـران أعلنـتفي حـین  ،49بذلك ولكنه لم یفعل شیئاً  بوش
ن حمایــة الولایــات المتحــدة مــلالحــرب شــنت علــى العــراق  أن بتخصــیب الیورانیــوم. ورغــم

  .50بعد ذلك اكبر أصبحتالمخاطر على أمنها القومي  أن إلا ،الدمار الشامل أسلحة
اخـــتلال التـــوازن بـــین العـــراق  إلـــى أدىتغییـــر النظـــام السیاســـي فـــي العـــراق  إن

یــران عــادةم الفجــوة دورغــم محاولــة الولایــات المتحــدة لــر  الأخیــرةلصــالح  وإ التــوازن بــین  وإ
مـــا كـــان علیـــه قبـــل  إلـــىالوضـــع العســـكري  إعـــادةفـــي  لـــم تفلـــح تمامـــاً  أنهـــا إلاالـــدولتین 

 الإیرانـيازدیـاد النفـوذ  إلىالعنف في العراق بعد الاحتلال  أعمالزیادة  أدتو الاحتلال. 
قامةفي العراق  واخـذ هـذا النفـوذ  ،السیاسـیة الأحـزابطهران لعلاقات وثیقـة مـع جمیـع  وإ

رتها علـى مقاومـة الضـغوط بیـد طهـران تمكنهـا مـن تعزیـز قـد إضـافیةیشكل ورقة ضغط 
بقـاء العـراق  إنالمفروضة علیها بسبب بعض القضایا مثـل برنامجهـا النـووي.  الأمریكیة

 إیـــرانغیـــر مســـتقر مســـألة تقلـــق الولایـــات المتحـــدة وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه مســـألة تهـــم 
  .51أیضا

 الأمریكیـــةمــن القیــود  إیــرانانســحاب الولایــات المتحــدة مــن العــراق ســیحرر  إن
نعها من استغلال كامل نفوذها القـوي فـي العـراق. وتخشـى الولایـات المتحـدة مـن التي تم

 والإمكانیــاتالكثیـر مـن المـوارد  الأخیـرةبـالنظر لامــتلاك  لإیـرانیصـبح العـراق حلیفـاً  أن
مـن لازالـت تحصـل علـى دعـم  أنهـا فـي العـراق، ولاسـیما أهدافهاالتي تمكنها من تحقیق 

فـي  الإیرانیـةالتي تبدي استعدادها للحفاظ على المصـالح  بعض القوى السیاسیة العراقیة
 إیــرانلــم تبــرز  لــذلك .52والاســتقرار وتســوده الفوضــى السیاســیة الأمــنعــراق ینعــدم فیــه 
، ولكـن العـراق الـذي كـان یعمـل حسـبالعـراق ف فـيأثیر خـارجي رئیسـي بوصفها عامل ت
ضـــربة  الأمریكیــةلمصــداقیة . لهــذا تلقــت اأیضــا موجـــوداً لــم یعــد  الإیرانیــةكمــوازن للقــوة 
ُ  باتقویة، حیث  حـول البـرامج النوویـة  الأمریكیـةالادعـاءات  إلـى بعـین مـن الشـكنظـر ی

ُ إیــرانمثــل  الأخــرىللبلــدان  فــي دمــار شــامل  أســلحةعثــر علــى ، ، خصوصــاً عنــدما لــم ی
حـــد التصـــور بـــان  إلـــى الأمریكـــانبعـــض الساســـة  . لقـــد بلـــغ غـــرورهبعـــد احتلالـــالعـــراق 
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النظــام  إســقاطشــك عقــب  ادنــيوســوریا ســیتم بــدون  إیــرانالسیاســیة فــي  ظمــةالأنتغییــر 
بصــــعوبة ومــــن موقــــع الولایــــات المتحــــدة تتعامــــل  أخــــذتالسیاســــي فــــي العــــراق. وهكــــذا 

ذلـك دفـع و  .53الإیرانـيمع التحـدیات فـي المنطقـة بمـا فـي ذلـك البرنـامج النـووي  ضعیف
 إلـــى الإیرانــيلنقــل الملـــف النــووي  ةالأوروبیــالتعــاون مــع الـــدول  إلـــىالولایــات المتحــدة ب

  .إیرانوالبدء في فرض العقوبات على  الأمنمجلس 
  الإسرائیليج: العامل 

یــرانفــي التــأثیر علــى علاقــات جــوار العــراق بتركیــا  الإســرائیليیبــرز العامــل   وإ
واقعـــاً وحالـــة الصـــراع بـــین  أمـــرا أصـــبحفـــي العـــراق الـــذي  الأمریكـــيمـــن خـــلال الوجـــود 

یــرا إسـرائیل لهــا تـأثیر واضــح علــى  أصــبح، وبالتــالي فـالتطورات السیاســیة فــي العـراق نوإ
ـــة بـــین  ســـرائیل إیـــرانالمعادل  بفعـــلتهدیـــد وجـــود  الإیرانـــيتعتبـــر التهدیـــد  إســـرائیلن إ .وإ

مــن تطرفــاً  أكثــر إســرائیل إزاء إیــران التــي تجــل نظـرةالدینیــة  الإیدیولوجیــة إیــرانتوجهـات 
 أرضـــاتحتـــل  إســـرائیل أنهـــذه النظـــرة علـــى قـــوم تو  .آخـــر إســـلامي أوأي نظـــام عربـــي 

تـرتبط بشـكل مباشـر برمـوز ، وأنهـا طهد سـكانها المسـلمینمقدسة، وتضـ إسلامیة وأماكن
فـــي  إســـرائیلنكـــر حـــق ، لـــذلك فإنهـــا تإیـــرانفـــي  الإســـلامیةالشـــر وتســـتهدف الجمهوریـــة 

ــــى  ؤیــــد قیــــام دولــــة فلســــطینیةته جســــماً غریبــــاً زرعــــه الاســــتعمار و رى فیــــتــــالوجــــود و  عل
 یضـــهاتحر  عبـــر لـــه تشـــكل تهدیـــداً امنیـــاً  إســـرائیلبـــان  الإیرانـــيیـــدرك النظـــام و  .هاأنقاضــ

، ومـــن ضـــمنها المفـــاعلات إیـــرانفـــي  الإســـتراتیجیة الأهـــدافعلـــى ضـــربة جویـــة ضـــد 
قلــــق وتمــــن الشــــرق والشــــمال.  إیــــرانق یــــتطو لتتعــــاون مــــع الولایــــات المتحــــدة و  ،النوویــــة
ببنـــاء قــــوة عســـكریة كبیــــرة  الأخیــــرةحیــــث انشـــغلت  العســـكریة، إیــــرانقـــدرة  مــــن إســـرائیل

وتطویرهــا لبرنــامج نــووي وصــواریخ بالســتیكیة مـــن طــراز شــهاب قــادر علــى حمـــل رأس 
تعدل وبشـكل جـوهري مـن  أنالنوویة من شأنها  إیراننووي خلال عقد من الزمن، فقدرة 

تخشـــى و  54لإســـرائیلیشـــكل تهدیـــدا اســـتراتیجیاً  ممـــا الأوســـطمـــوازین القـــوى فـــي الشـــرق 
ـــه المســـاعدات  إیـــرانمـــن دعـــم أیضـــا  إســـرائیل لحـــزب االله فـــي جنـــوب لبنـــان وتقـــدیمها ل

عمــق  إلــىالعســكریة مــن خــلال تزویــده بصــواریخ ذات آمــاد بعیــدة قــادرة علــى الوصــول 
  .55إسرائیلدعمها لحماس في صراعها مع من و  إسرائیلالمناطق الشمالیة في 
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لمتحدة تكمن فـي تطـویر العلاقـات بـین والولایات ا لإسرائیلالمشكلة بالنسبة  إن
وسـوریا وحمـاس وحـزب االله مـع الصـعوبات الكبیـرة التـي تواجههـا الولایـات المتحـدة  إیران

سـرائیلیشـكل مـا یسـمى بالتحـالف المعـادي للولایـات المتحـدة  ممافي العراق  تخشـى و  ،وإ
وكانـــت  .56لإیـــرانمــع قـــوى سیاســـیة فـــي العــراق موالیـــة  الأمریكـــيمـــن التعـــاون  إســرائیل

علــى امتــداد  الإســلاميفــي العــالم  إســرائیلتعــد حتــى وقــت قریــب حصــان طــروادة  تركیــا
 لإسـرائیللا غنـى عنـه السیاسـة التركیـة اسـتمرت تمثـل مـدخلاً  إنمن نصف قرن.  أكثر

 إســـرائیل أنعلــى الــرغم مــن التحــولات التــي انتابـــت السیاســة الخارجیــة التركیــة. والحــق 
 إســرائیلهــذه المــدة. ولیســت  اســتمرت طــوالفــة بخســارة صــداقة المجاز  انتریــدلا تركیــا و 

ردوغــان أعلاقاتــه مــع تركیــا بســبب مواقــف  إفسـاد یحــاولفقـط بــل الغــرب كلــه لــن یســعى 
 الأطلســيحلــف شـمال القـوة التـي یعتمــد علیهـا تركیــا بالنسـبة للغــرب ، إذ لا تـزال الأخیـرة
  .57نظامها العلمانيوكذلك 

 وقـــد وقعـــت، الأمریكیـــة -یســـي للعلاقـــات التركیـــةهـــي المفتـــاح الرئ إســـرائیل إن
ســـرائیلتركیـــا  ـــاً فـــي مجـــال مكافحـــة  وإ والجریمـــة المنظمـــة والتهریـــب  الإرهـــاباتفاقـــاً أمنی

بــین الــدول  الأمنــيوالمخـدرات والهجــرة غیــر المشــروعة، حیـث تقــوم تركیــا بــدور الوسـیط 
لاتفــاق الاســتراتیجي فــي ا الأهــمن إ .58المهمــة المحیطــة بهــا للتنســیق وتبــادل المعلومــات

للقیــــام بــــرحلات  الإســــرائیلیةهــــو الســــماح للطــــائرات  1996للعــــام  الإســــرائیلي -التركــــي
القیـام بمنـاورات عسـكریة ، و وحق استخدام المطارات التركیـة ،التركیة الأجواءتدریبیة في 

یــــرانالعــــراق وســــوریا  تمشــــتركة وبهــــذا أصــــبح  الإســــرائیلي -لتعــــاون التركــــيلنتیجــــة  وإ
القضـــیة الفلســـطینیة  لقـــد فرضـــت .59،الإســـرائیلیةهـــذا الاتفـــاق تحـــت المراقبـــة بموجـــب و 

تـولي حكومـة  إلـى أدىاوباما نتیجة تبلـور وضـع مسـتجد علـى السـاحة  إدارةنفسها على 
 إلـىفـي المنطقـة  الإیرانـيمقابـل تصـاعد النفـوذ  إسـرائیلیة متطرفة مقالید الحكم في یمین

 وبرنامجـه النـووي الإقلیمیـةمـن امتداداتـه  أمنهـایة على الحد الذي اقلق كثیراً الدول العرب
وضــع بطــرح معادلــة جدیــدة هــذا الســتثمار لا الإســرائیلیةمحاولــة الحكومــة  إلــى أدى ممــا

یفـرض تلازمــاً بــین ، و الإیرانــيعلــى مشــكلة البرنـامج النــووي  الأمریكـيالجهــد  فیهــا یركـز
 ةدانــلإلقــد كـان  .60فـي المنطقـة الإرهــابهـذا البرنــامج ومحاربـة  إیقـافالعمـل فـي اتجــاه 
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الحقیقـة و  ،61إیـرانثر ایجـابي علـى العلاقـات مـع أ على غزة الإسرائیليلعدوان لردوغان أ
 أخــرىن العــراق قــد تــم احتلالــه عبــر بوابــات هــي أ والأتــراك الإیرانیــونالماثلــة كمــا یراهــا 

تسـهیلات  أیـة إعطـاءأیـة مشـاركة فـي عملیـة احتلالـه أو  نان الدولتاهاتبعد أن رفضت 
  .62الأمریكیةبریة أو جویة أو بحریة للقوات 

  د: روسیا والصین
حیــث سـاهمت روســیا فـي بنــاء  ،إیـرانعلاقـات روســیا والصـین مــع  تتطــور لقـد 

مـع تطـور علاقـات هـاتین الـدولتین الكبیـرتین  وفـي المقابـل فـإن ،إیرانمنشآت نوویة في 
عنـي ارتبـاط مصـالحهما مـع كـل مـن لاسیما في میدان الاستثمارات النفطیة اخذ یالعراق 
یرانالعراق  اتفاقـاً  2005شـباط فـي موسـكو وطهـران  وقعـتقـد ف ،في الوقـت الحاضـر وإ

یقضي بان تؤمن روسـیا الوقـود الـلازم لعمـل محطـة بوشـهر النوویـة لمـدة عشـرون عامـاً 
فــي أیضــا تســاهم روســیا و . طــن مــن الوقــود النــووي 1500 هــاخلال لإیــرانبحیــث تقــدم 

مثــل الغــاز  أخــرىمجــالات  فــيلطاقــة النوویــة، فضــلاً عــن التعــاون ل أخــرىنشــأة م إقامــة
تراعــــي  الأخیــــرة الآونــــةفــــي  أخــــذتروســــیا  أن إلا. 63العســــكریة والأمــــور والمواصــــلات

وافقـــت علـــى حزمــــة  بحیـــثمصـــالحها المتطـــورة مـــع الغـــرب ولاســـیما الولایـــات المتحـــدة 
فـرض عقوبـات علـى  هاغم من رفضـبالر  إیرانعلى  الأمنالعقوبات التي فرضها مجلس 

بحیــــث  أیضــــا إیــــرانالصــــین مــــع وتطــــورت علاقــــات . الأمــــنمــــن خــــارج مجلــــس  إیــــران
ن قــد شــاركت فــي جولــة الصـی أنالموافقــة علـى هــذه العقوبــات علمــاً رفــض ها فــي تشـارك

الحكومـــة العراقیـــة وحصـــلت علـــى جـــزء مـــن امتیـــازات  أجرتهـــاطیـــة التـــي فالتـــراخیص الن
علــى اســـتیراد  أیضـــازالــت تعتمــد  لا أنهـــا إلا. 2010قـــي فــي العــام اســتثمار الــنفط العرا

 إذا الأمـــنعقوبــات مجلــس  إن ،%) مــن احتیاجاتهــا النفطیــة47ســبة (بن الإیرانــيالــنفط 
  .64فان الصین ستصاب بالضرر الإیرانياشتملت تصدیر النفط 

یرانلتركیا  الإقلیميهـ: دول الجوار    وإ
یــرانلتركیــا  الإقلیمــيتــؤثر علاقــات دول الجــوار   ،علــى سیاســاتهما الخارجیــة وإ

، 2008طقــة القوقــاز فــي آب مــن العــام فــالنزاع الــذي نشــب بــین روســیا وجورجیــا فــي من
الـــذي  أذربیجـــان -جورجیـــا -ن محـــور تركیـــا، لأفـــي المنطقـــة الإقلیمیـــةغّیـــر التوازنـــات 
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ركیــا ت أسســتحیــث . وأرمینیــا إیــرانعلــى  هبضــلال تــأثیر  ىلقــأتشــكل فــي منطقــة القوقــاز 
فــي الثــاني عشــر مــن آب  KIIPمنتــدى الاســتقرار والتعــاون فــي القوقــاز ثــر هــذا النــزاع إ

بــین تركیــا  دبلوماســیة جدیــدة 2008 أیلــول 6. ومــن ذلــك المنتــدى انطلقــت فــي 2008
ولادة هـــذا  وتســـبب فـــيالنـــزاع الـــذي نشـــأ فـــي آب بـــین روســـیا وجورجیـــا  وأدى. وارمینیـــا
. فقـد كـان مسـعى روسـیا وأرمینیـاالعلاقات بین تركیـا  تطبیعمن مرحلة  إلى بدءالمنتدى 

وعلـــى هنـــاك  أخـــرىلتوســـیع مجـــال نفوذهـــا فـــي القوقـــاز یعنـــي تقلـــیص مجـــال نفـــوذ دول 
دفــع دول ممــا  الأوروبــيوالاتحــاد  الأطلســيرأســها تركیــا والولایــات المتحــدة ودول حلــف 

رح مبـادرة جدیـدة أو تطویر سیاسات جدیدة. ولهذا الاعتبار قامت تركیـا بطـ إلىالمنطقة 
تأكید الولایـات المتحـدة والاتحـاد  أنمشروع "منتدى الاستقرار والتعاون في القوقاز" غیر 

مــن جهــة ســعي تركیــا مــن جهــة، و  أرمینیــاعلــى ضــرورة تطبیــع العلاقــات مــع  الأوروبــي
ـــةثانیـــة  حجـــر الزاویـــة فـــي  الأخیـــرة جعـــل مـــن أرمینیـــاالعراقیـــل القائمـــة بینهـــا وبـــین  لإزال
  .65اسة المتعلقة بالقوقازالسی

ـــــد  ـــــىالسیاســـــة التركیـــــة الجدیـــــدة  لجـــــأتلق القـــــوة الناعمـــــة والمتجســـــدة بالاقتصـــــاد  إل
الجدیـــدة بعـــد وصـــول حـــزب  الإقلیمیـــةوالدبلوماســـیة بـــدلاً مـــن القـــوة العســـكریة لتحدیـــد سیاســـتها 

 . ومـــن ابـــرز منطلقـــات هـــذه السیاســـة2002الســـلطة فـــي تشـــرین الثـــاني  إلـــىالعدالـــة والتنمیـــة 
ـــــة ـــــین تركیـــــا ودول جوارهـــــا دة الجدیـــــ الإقلیمی عـــــن طریـــــق  الإقلیمـــــيحـــــل المشـــــاكل العالقـــــة ب

ـــذلك  إلـــىعلیهـــا خفـــض المشـــاكل مـــع دول الجـــوار  أطلـــقالدبلوماســـیة والتـــي  مرتبـــة الصـــفر. ل
هــذه السیاســة لــیس مــع العــراق فحســب  لتطبیــقسیاســة حســن الجــوار  إتبــاع إلــىتســعى تركیــا 

نما  تركیـا لا أنلجغرافي. ویرى احمـد داود اوغلـو وزیـر خارجیـة تركیـا مع جمیع دول الجوار ا وإ
. ویــرى بــان ا نهائیــاً بــل القضــاء علیهــ مــع دول الجــوار خفــض هــذه المشــاكل إلــى فقــطتســعى 

ــا الخارجیــة قبــل عقــد مــن الــزمن كانــت متــوترة وســیئة مــع ســوریا والیونــان  یــرانعلاقــات تركی  وإ
لاقـــات جدیــدة مــع العــراق الـــذي كــان تحــت طائلـــة وكــان مــن الصـــعب حینئــذٍ بنــاء ع ،وأرمینیــا

السـلطة إذ وصـلت  إلـىتغیر بعد وصول حزب العدالة والتنمیـة  الأمر أن إلاالعقوبات الدولیة. 
ـــىالعلاقـــات مـــع دول الجـــوار  ـــارات بـــین  ،درجـــة ممتـــازة إل ـــراك المســـئولینوازداد تبـــادل الزی  الأت

قـد كـان لهـذه و  .66نحـو التطبیـع الآنعلاقـات حیـث تتجـه ال أرمینیـاوالدول المجـاورة ولاسـیما مـع 
تحـرر تركیـا مـن مشــاكلها  أن إذوالعـراق؛  إیـرانالسیاسـة انعكاسـات ایجابیـة علـى العلاقـات مــع 
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والعـــراق. ویكـــون  إیـــرانیمنحهـــا فرصـــة لتطـــویر هـــذه العلاقـــات مـــع  الإقلیمـــيمـــع دول جوارهـــا 
، وأرمینیـا أذربیجـانمـع  علاقاتهـاویر في القوقـاز بتطـ الإیرانيتحد من النفوذ  أن أیضابمقدورها 

وتركیــا فــي القوقــاز علــى تقاربهمــا مــع العــراق الــذي اخــذ الاســتقرار  إیــرانتشــجع المنافســة بــین و 
  .بأولویاتهمافیه یحظى 

یرانبین تركیا  الافتراقاتو:    وإ
مهمـاً فـان طبیعـة علاقاتهـا  إقلیمیـاتلعـب دوراً  إیـرانفیـه  أخـذتفي الوقت الـذي 

هنـــاك  أنیكون لــه تــأثیر مباشــر علــى علاقــات العــراق الخارجیــة. صــحیح مــع تركیــا ســ
ترحــب بوجــود حــزب العدالــة  إیــرانتركیــاً فــي المرحلــة الراهنــة وان  -إیرانیــاتقاربــاً واتفاقــاً 

هنـــــاك افتراقـــــات بـــــین الـــــدولتین لاســـــیما فـــــي  أن إلا ،والتنمیـــــة فـــــي الســـــلطة فـــــي تركیـــــا
كثیـــرة فـــي تركیـــا تخشــى مـــن امتـــداد النفـــوذ  أوســاطتـــزال  سیاســاتهما الخارجیـــة، حیـــث لا

سیاسـة  إیـرانوفـي الوقـت الـذي تتبنـى  ولاسـیما الـدول العربیـة. دول المنطقة إلى الإیراني
 أراضـــیهاوتتواجـــد فـــوق  الأطلســـيزالـــت عضـــواً فـــي حلـــف  عـــدم الانحیـــاز فـــان تركیـــا لا

مـن مواقـف  نوویـة. وعلـى الـرغم إیـرانمـن أیضـا تخشـى تركیـا و  ،أمریكیةقواعد عسكریة 
حـــزب العدالـــة والتنمیـــة المؤیـــدة للقضـــیة الفلســـطینیة فـــان تركیـــا مازالـــت تمتلـــك علاقـــات 

خـذت وأ. 1996بموجـب اتفاقیـات العـام وعلاقـات عسـكریة معهـا  إسرائیلدبلوماسیة مع 
سرائیلتركیا تمارس الوساطة بین سوریا  ب القیـام بـه علـى لـدور مازالـت تركیـا تطوهو  وإ

وهـــذه ك المفاوضـــات غیـــر المباشـــرة التـــي جـــرت فیهـــا قبـــل عـــامین، الــرغم مـــن توقـــف تلـــ
مـــن نیـــة تركیــــا  إیــــران ا، فضــــلا عـــن تخـــوفالتـــي ترفضـــ إیــــرانمفاوضـــات لا ترضـــي ال

فیمــا یتعلــق بخیاراتهـا فــي المنطقــة لاسـیما فــي مســألة ممارسـة دور تركــي مــوازٍ  إقصـائها
توقیــع اتفاقیــات للتعــاون فــي الخلــیج العربــي، حیــث شــهدت هــذه المنطقــة  الإیرانــيللنفــوذ 

  .200867بین تركیا ومجلس التعاون الخلیجي في العام 
  بین دول المنطقة الإقلیميز: تزاید نزعات التكامل 
ففــي  ،الإقلیمــيبعــد تفكــك الاتحــاد الســوفیتي بــروز نزعــات التكامــل  شــهدت مرحلــة مــا

منظمـــة  بإنشـــاءالوقـــت الـــذي تتطـــور فیـــه تجربـــة مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي، فـــان تركیـــا قامـــت 
وبعــد انهیـار الاتحــاد الســوفیتي  ،للتنمیــة الإقلیمـيالتعـاون الاقتصــادي الشـبیهة بمنظمــة التعــاون 

هـذه المنظمـة. وقـد اعتبـر الـرئیس  إلـىوجمهوریات آسـیا الوسـطى بالانضـمام  أفغانستانبادرت 
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فـي  لأعضـاءابـین الـدول  2015الرسـوم الكمركیـة حتـى العـام  إلغـاءالتركي عبد االله غول قـرار 
ـــا. وتنظـــر  إلـــىمنظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي مهمـــاً للغایـــة بالنســـبة  ـــرانتركی هـــذه  إنشـــاء إلـــى إی

ن العقوبــات المفروضــة علیهــا. لــتخلص مــلبأهمیــة بالغـة  الإقلیمــيالمنظمـات وعملیــات التكامــل 
سیســاهم فــي تركیــا والـذي  إلـىمشـروع نــابوكو الـذي ینقــل الغـاز مــن آسـیا الوســطى  إیــرانتؤیـد و 

ل نقــالســلام والــذي ی أنبــوبخــط  إلــىبایجابیــة  إیــرانفضــلاً عــن ذلــك تنظــر  ،انجـاز هــذا الهــدف
مــا  إذا الإقلیمـيعملیـات التكامــل  إنالباكســتانیة.  الأراضـيالهنـد عبــر  إلــى أراضـیهاالـنفط مــن 

العــراق، ستســاعده فــي الاســتفادة مــن ممیــزات التبــادل التجــاري والفوائــد الاقتصــادیة  إلیهــام ضــان
  .68قیق التنمیة والاستقرارلتح

  الخاتمة
نمــالسیاســة حســن الجــوار فوائــد لــیس للعــراق فحســب  إن یــرانلتركیــا  وإ ، أیضــا وإ
التركي لیس فـي منطقـة الشـرق  الإقلیميتعزز من الدور  لأنهابالنسبة لتركیا فهي مفیدة 

نمــا الأوســط ن مــ أیضــاتعــزز  إنهــاهنــاك.  الإیرانیــةفــي منطقــة القوقــاز حیــث المصــالح  وإ
وتســـاهم  والأمـــنفـــرص تركیـــا فـــي الحصـــول علـــى الفوائـــد الاقتصـــادیة وتـــوفر الاســـتقرار 

 فإنهـــا لإیــرانبالنســبة  أمــا. أیضـــا الإقلیمــيبوصــفها انطلاقــة لحــل مشـــاكلها مــع جوارهــا 
تســاعدها فــي الــتخلص مــن العزلــة المفروضــة علیهــا مــن قبــل الولایــات المتحــدة والــدول 

لموافقــة علــى لضــغوطاً علــى روســیا والصــین المتحــدة الولایــات حیــث تمــارس . الأوروبیــة
 إلـى، بالرغم من دعوة هـاتین الـدولتین الأمنمن قبل مجلس  إیرانفرض العقوبات على 

وبــدون شــك، لا  بالوســائل الدبلوماســیة والمفاوضــات. الإیرانــيحــل قضــیة الملــف النــووي 
یــرانسیاســة حســن الجــوار تجــاه تركیــا  إلــىیمكــن النظــر  بســبب  الأخــرىبمعــزل عــن  وإ

ــــدیني والجغرافــــي والاقتصــــادي والسیاســــي  ــــثلاث. وان  والأمنــــيالتــــرابط ال ــــدول ال ــــین ال ب
یــرانالتقــارب بــین تركیــا  ي صــالح سیاســة العــراق لحســن فــي المرحلــة الراهنــة یصــب فــ وإ

یــرانحســن الجـــوار تجــاه تركیـــا  أن إذ ،الجــوار التـــي هــي جـــزء مــن كـــل هـــو جــزء مـــن  وإ
  دول العربیة، وهي مكملة لها.سیاسة حسن الجوار تجاه ال

یـــراناهتمـــام تركیــــا  إن لهمــــا خشـــیة مــــن النتــــائج  أولویـــةبــــالعراق اخـــذ یشــــكل  وإ
 أنومـــن جانـــب آخـــر ینبغـــي  ،للعـــراق الأمریكـــيخض عـــن الاحـــتلال مالســـلبیة التـــي تـــت

یـــــــرانتقـــــــارب بـــــــین تركیـــــــا ال أننـــــــدرك   مـــــــن معادلـــــــة التنافســـــــيلا یخفـــــــي الجانـــــــب  وإ
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مصـالحهما فضـلاً عـن ، حیـث تختلـف أو في القوقـاز الأوسطسواء في الشرق علاقاتهما
وتتواجــد فــوق  الأطلسـيبینهمـا. فتركیــا لازالــت عضـو فــي حلــف  الإیــدیولوجيالاخـتلاف 

توظیــف الــدور التركــي  إلــىوتســعى الولایــات المتحــدة  ،أمریكیــةقواعــد عســكریة  أراضــیها
فــي المنطقــة. كمــا تســعى  المتزایــد الروســيوحتــى مواجهــة الــدور  الإیرانــيلموازنــة الــدور 

دمة الـدور مـن جمیـع جهاتهـا مسـتخ إیـرانتطویـق  إلـىالولایات المتحدة في الوقـت نفسـه 
 إلـــىنوویـــة وتـــدعو  إیـــرانتركیـــا تخشـــى مـــن  أنفضـــلاً عـــن  ،التركـــي فـــي هـــذا الاتجـــاه

  السلمیة. للأغراضاستخدام الذرة 
رجیــــة فــــي سیاســــته الخا أكثــــر اسیاســــة حســــن الجــــوار تمــــنح العــــراق فرصــــ إن

بـدیل عـن سیاسـة الحـروب  إنهـاوتساعده على تحقیـق الاسـتقرار والازدهـار الاقتصـادي، 
والنزاعات لان الجغرافیة والمصالح المشتركة هـي التـي تحكـم العلاقـات بـین الـدول. وان 

للتعـاون بــین  إمكانیـات إیجـادالتــي بمقـدورها  الأكبـرالمصـالح الاقتصـادیة هـي المصـالح 
تســـیر فـــي  ربمـــا لا الإقلیمـــيالمتغیـــرات الدولیـــة ومتغیـــرات الجـــوار  الــدول الثلاثـــة. ولكـــن

التغییــــر فــــي السیاســــة  إنصــــالح اســــتمرار سیاســــة حســــن الجــــوار. فعلــــى ســــبیل المثــــال 
على انه تحول جـذري فـي سیاسـة تركیـا الخارجیـة لان تركیـا  إلیهینظر  ألاالتركیة یجب 

كیــة التقلیدیـــة كالتجربـــة الكمالیـــة تخـــرج عـــن الثوابــت العامـــة للسیاســـة التر  أنتســتطیع  لا
ــــــة.  ــــــا تســــــتطیع تغییرهــــــا  لالكنهــــــا تعــــــدلها و  أنیمكــــــن  إنهــــــاوالعلمانی لان الهندســــــة كلی

ــــة  فــــي حقیقتهــــاالاجتماعیــــة لحــــزب العدالــــة والتنمیــــة  اشــــتقاق آخــــر للهندســــة الاجتماعی
  لكمالیة.ل
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